eo» اهداعات‎ 


اللواء/ خدفد ضياء الدين Gd‏ 
القاهرة 


هة العامة للاستعامات 
رش VSA‏ 


95 ee = ۳ 1 @ om 
BIBLIOTH CA ALEXANDRINA 4 5 ادا‎ ) 


1 7 1 aera wy 
Fay خضت ألا ودل‎ 
pecan akat اس بلاط‎ eso لمع نادت ناتك نض عق ايز‎ COONS لجا‎ ARS HONS 


سس 


رقم التسجيل So‏ لا ل 4 


ی 


۰۰۰ ۰۹ 


زیر 


مناحم بيجين « التوراة والبندقية 
ار / الأول : من هو مناحم Chee!‏ 
من أجل بضع دقائق 

محتمع ف ازمة 2 
الفضائح 

عملية عنتیبی 


عندما كان أطفالنا سكو نعلى ااقتصلية كان العالم بلزم اأ ۰۰ 


البديل المستحيل 
المصهيونية وتياراتها 
على اعتاب الحكم 

الثورة بالانتخابات 
طفولة زعيم 

فترة عصيبة 

تعلم السلطة 

اسرائيل الجديدة 

من بن جوربيون الى بيحين .. 
العودة الى اليهودية . 
الجتمع العلمانى 


لقد خلق الرجلان ليلتقيا .. 


صفحة 


بقلم : فيكتور مالكا 
آن النفور من شىء ساعد على تحليله 
بصورة افضل سد أن التعاطف معه 
هو وحده الذی ساعد على فهمه + 
( اندريه سبنجرید ) 


لا پمکن انجاز عمل كير بدون تحال کبار » وقد ایح هوّلاء کذلك 
wel‏ آرادوه لاتفستهم ۰ 


) شارل دیجول ) 


تولدت فكرة هذا الكتاب من ذكرى واستياء . ولنیدا بالذکری : لقد 
انفعل الولف انفعالا عارما عندما كان Mab‏ بعيش فى مملكة الفقر والضوء 
التمثلة فى الجيتو الغربى » لدی قرائته لكتاب « ثورة اسرائيل » لناحم 
بيجين حيث وجد أن تاريخ شعبه بعد Lat‏ تاريخ المقاومة والشحاعة , 
ومنذ ذلك الحين ظل الولف بكن لبيحين التقدير والاعجاب » وان لم بوافقه 
على آرائه السياسية . 

أما عن الاستياء نقد حاء نتيجة الاقوال الخالفة للصواب التى نسرعت 
الصحف ونشرتها عن مناحم بيجين غداة الانتخابات الاسراثيلية التى أجربت 
فى مابو سنة 151/9 بينما كان الرجل بتأهب لتولى زمام أمور اسرائيل 
ومستقيلها ٠‏ 


وقة a‏ ”اولك فطين SNe‏ اة وا نها ان 


ها هو yal‏ ملف ببحين + ولا سثل الهدف هنا فى کتابة ص Shae‏ 
الر حل ولكنه ف راسم صورة لشخصية رحل کان على موعد مع التاریح ۰ 


ماھ tae‏ سل و زان بد بد وها ول نید 
شعساه نحو الحرب الاسرائيلية = الغربية الخامسة التى بعلم الجميع أنها 
ستسفر عن نتائج وخيمة » أم سیکون الرحل الذی اختاره التاریخ ایو قع 
على أول معاهدة سلام تبرم بين أسرائيل وحاراتها .۰ 

ومن ذا الذى ستطيع أن بتو قع شا اليوم بيئما السرح السياسى a‏ 
و نمکن أن خبىء انشیء ونقيضه على السواء 0 

ولا بدعى مؤلف هذا الكتاب أنه سيرد على جميع الاسئلة التى نطرح 
اليوم على دولة آسراثیل فى مواجهة العالم العربى ٠‏ ومع ذلك فأنه قل اسهم 
اا ssl‏ بو جل من gt‏ رسال le Tle‏ اموي 
السیاسی الاسراثيلى ریما pew‏ ك بعدماته على التاريخ فى الغد .. 


(( فیکتور مالكا )) 


الفصل الأول 
من هو مناحم ببجين 

« يشبه التاریخ معرضا للوحات قليل 

منها أصلى دمعظمها تقليد » 

( اليكسى دى توكقيل ) 
) من کناب : (« نظام الحكم القديم والثورة » ) 
السابع عشر من مابو ۱۹۷۷ ..اقتربت الساعة من الحادية عشرة مساء 
وخلت شوارع اسرائیل من المارة . أن الاسرائيليين قابعبون فى دبارهم » 
منتبهين أمام آجهزة التلیفزیون لعر فة النتائج الاولی للانتخابات .. واخضد 
هنوك سيمت 4 التخصص ف شون الانتخابات 1 قلب أوراقه لعصسبية و هو 
بعلن بلهمجة المهاجرين الأمربكيين : « ندهور واضح لحزب العمل الذى فقد 
ثمانية عشر مفعدا 6 حصل اللیکود على أربعة وأربعين معدا وداشن على 
خمسة عشرة مقعدا . ومن ASH‏ أن مناحم بيجين سيش كل الحكومة 
الحديدة » , 1 

ثورة انتخابية فحائية ؟ غير متوقعة . أذهلت الجميع حتى صانعيها 
اهتز عالم . وانتهت بصورة Ufa‏ خمسون عاما من هيمنة العماليين » 
وق الساعة الواحدة والنصف صباحا 6 ظهر شیمون py‏ الذی لم 
یحالفه الحظ بالفوز بمنصب رئيس الوزراء فى مقر الحزب وهو منهك القوى 

وصاح WE‏ : أصبنا بنكسة خطرة . ولکنها ارادة الامة . 
هياركون فى تل ابيب بعد أن تجاهله الصحفیون . وانتقلت الفرحة الى 

الجانب الآخر من المدينة والى الطرف الآخر من التاريخ .. 
« قلعة زيف » مقر الليكود وهی تهتف : « بيجين بيجين » وبدأ بيجين وقد 


۷ 


ذقد بعضا من وزنك ( فقد كان Silo‏ للشفاء بعد أزمة ALG‏ كادت أن تؤدى 
بحیانه وتحرمه من pai‏ ه ) مراند با ستر ته ورباط dain‏ علی الساب و هو 
ستسیم تلك Low‏ التى ان بفقدها ابدا + 


۳ 3 وعشرون عاما من العار ضة »> ذاق أخيرا نهر طال ر فضه 
كما طال انتظاره . ور فع ذراعه مشهرا علامة الانتصار وهی حركة محسة 


وطرحت التساژلات فى العالم كله من آقضاه الى اقصاه .. وبدا أخراج 
االفات القديمة من الارشیف وسوّال الخبراء : من هو مناحم بيجين ؟ وف 
وأشنطن »© التی بمکن اعتبارها اقرب الضواحی السياسية للقدس ‏ کانوا 
بعر فونه بالکاد ۰۰ فلم بلتق الرئیس جیمی کارتر ببیجین من قبل ( رغم أن 
هذا الأخير طلب الاجتماع معه » لدی مروره بالعاصمة. الأمربكية فى بداية 
مام ۱۹۷۷ ) کذلك وزيره سروس فانس . وحتی.هنری کیسنجر .» الذى 
قابل کثیرا من ااشخصیات فى اسرائیل اثناء جولانه السنتمرة » لم .كن لدبه 
الو فت للاجتماع برعيم العارضة » ومما لا شك فيه أنه كان pte‏ زب 
اللیکود كان مهملا ۰۰ 


أن الرحالة الدیلومامی الأمريكى لم بتبادل مع بيجين سسوی عبارات 
قصبرة خلال حفل أستقبال لم بترك لکسپنضر BSS‏ طيية ۰ 
کسبیشحر : نات الرحل iy ol‏ أن اذهب الى الجحیم 0 


بیحین : انك مخطیء با سیدی الوزین ۰ انى أتمنى أن تذهب الى 
diz!‏ ولکنی آمل of‏ تستحق ذلك ۰ 


ولم تكن باريس اكثر حظا . بل أن صحفى الاذاعة كانوا بتلمشمون وهم 
بنطفون باسم بیجین « واعلنت احدی اذاعات الأقاليم لمستمعيها أن السيد 
( محمد بيحين ) فاز فى الانتخابات ۰۰ » ولم نکن متبقيا لها سوی أن تضیف 
كلمة « الحمد لله » . ولا يشكل اصدقاء اللیکود السیاسیون ف فرنسا عددا 
غفیرا » oly‏ کان بيحين قد احتفظ ببعض العلاقات الوطيدة منذ الأيام 
البطولية لجماعة آرجون والقاومة اليهودية + 


A 


وكان جاك سوستيل وحده هو الذى ارسل برقية تهنئة غداة الانتخابات 
التشريعية الى الرحل الذى كتب له مقدمة كتابه « ثورة اسرائيل » وهذا 
شىء قليل اذا قيس بالدولية الاشتراكية » ذات الاعتبار التى كان أعضاء 
حرب العمل بتفاخرون بالانتماء اليها .. (ومقابل ذلك > لم نتأخر ردود 
الفعل العربية . وكانت التعليقات بعيدة عن الرقة تماما » مثلما كانمتو قما. 
فقد وصف poly‏ دمشق مناحم بیحین UL‏ « عنصری وارهابى ) وصرح 
محمود رياض أمين عام الجامعة العربية قائلا : لقد ادخل الارهاب فى المنطقة 
١‏ واضاف كريم خلاف عمدة رام الله : « أن الحرب الاسرائيلية العربية 
الخامسة فى طریقها الى الاندلاع » , ۱ 


ومن الغريب أن انور السادات الذى كنا ننتظر تعليقه » قد تحدث 
باهجة أقل حدة .. ان الرئيس المصرى لا يرى ای اختلاف بين رابين وبيجين 
الاحتفاظ ببعض فرص انعقاد مؤتمر جنیف الذى تتمناه مصر کثیرا مثلها 
فى ذلك مثل الولابات المتحدة ؟ لقد قدم معلق اسرائيلى تفسيرا أكثر تنوعا 
۰ لكى يجعل حزب العمل يدفع من موافقته على المبادىء التوسعية . ويكرر 
التاريخ نفسه بصفة دائمة . ولكن الثمن سیرتفع . مع « بيجين » . 


من هو مناحم جين ؟ سرعان ما Ba‏ . فقبل أن بتولى مهام 
منصیه کشف رئيس الوزراء عن طابسه الخاص فداة الانتخابات .. اذ 
كانت آول زبارة بقوم بها » زبارة لستعمرة « قدوم » فى الضفة الغربية لذهر 
الاردن حيث بارك آنصار « اسرائیل الکیری » أعضساء منظمة ‏ جوش 
ابمونيم » ( كتلة الايمان ) وآأحاب بيجين باستهزاء على صحفی کان أله 
عما اذا كان سیضم الضفة الغربية لنهر الاردن » WE‏ : « لا يمكن أن' نتحدث 
عن ضم آرض تعد جزءعا لابتجزأ من اسرائيل » وتمتمت سيدة من جماعة 
جوش أبمونيم قائلة : « ها هو قد جاء عهد المسيح وقالت الصسحافة 
الأمر لكية التى وصفت بيجين « بالحماس الشديد » : لقد جاء « عهد 
الصقور » .. ونشرت مجلة نيوبورك على غلافها عنوانا يقول : « سوم 
الصقور ) ۰۰۰ اما صحيفة التانمز فقد تحدئت عن آنتصار الصقون التطر فة 
. . وهكذا حددت هاتان الصحیفتان » اللتان لم تتهما آبدا بمعاداة اسرائيل 

الاتجاه العام ۰ 


ومن الذی لا بخشی مناسم بيجين ؟ ذلك الارهابى » زعيم منظمة أرجون 
وشبح القاومة العادیة ان »> ومؤيد القضية اليهودية والناضل من 
احل اقامة « اسراثیل الکبری » ؟ سرعان ما تکونت الاسطورة وتبلورت 
السمعة . ونطق بالحکم ۰ ولن یکون من السهل معارضة التيار ۰ وتعین 
على بیجین أن بوفد ol‏ من افضل مبستشاریه هما صمویل کانز » الى 
ااولابات التحدة » وایلی بن العازر » الى باريس »> فى مهمة تستهدف طمانة 
العاصمتین. واعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية ,. 

ان cape‏ لد تون ad‏ ف اسر ال فا gta‏ العامة طو ان 
ربع قرن دون أن uly‏ وبرجع انتصاره الى صناديق الاقتراع وحدها . 

كما برجع الى التفتت البعلىء الذى lel‏ مجتمع حزب العمل الذى 
ناكل من الداخل نتيجة تفشی الفضائح والخدع .. ويدين ليكود بهذا الانتصار 
- وهذا مؤكد بالارقام ‏ للقوى الحية فى الآمة » وللشباب الذى تحول عن 
طبقة سياسية زال نفوذها » وللعمال الذين صدمهم انتشار الاختلاسات 
واار شاوی واستغلال الناصپ واخیرا الى السفاردیم ( اليهود الشرقيين ) 
الذين ملوا الو قوف بلا نتيحة على أبواب السلطة oe‏ 

أن الرجل الذی تولى السلطة فى اسرائيل ليس بذلك الشسسبح الذی 
تصموره الرسوم الكاريكانورية العربية »> ولا هو « روبسيير » ( رجل الثورة ‏ 
الفرنسیة) کما qual‏ 05 قصض واساطیر خرب الابای ۰ فلا شك ف اله رجل 
Qe‏ ومن UIT OR‏ انه وطنی وربما كان متصو فا بيد أنه رجل ظل 
طوال حياته بحترم قوانين الديمفراطية .. وظلت الجملة التالية تلازمه 
طوال حياته السياسية وهی : « أن الحرية تحکم ایدیولوجیتی من البداية 
الى التهسابة » .. 

بيحين فى بو لندا میس کلب رأسه ۰ بيحين مسئول عن البيتار ( الحركة 
القومية للشباب ) بیحین UG‏ منظمة آرجون ) حركة القاومه ضد الا نتداب 
ال ر (tly‏ فى فلسطین ) بيجين رئيسا للمعارضة ٠‏ بيحين منتصرا دوم السایع 
عشر من gle‏ + لم يتغير بيجين فى جميع مراحل حياته اذ صرح WL.‏ » اننی 
مناضل من اجل الحرية » رجل. بحاول خدمة شعبه » .. 

ومن النادر » بالفعل » أن نجد حياة سياسية » بنفس صدق حياة مناحم 
بيجين .. واذا ما تتبعنا الخطب التی ألقاها » لاکتشغنا اخدی مفاتیسح 
شخصيته فى تلات اللازمة التی تتکرر دائما فى تصربحاته : اذ نجد نفس 
الادارة الجبارة الرامية الى رفع النهضة اليهودية فوق الاحداث وفوق 
الزمن وفوق الرجال . 


۳ 


غروب دولة حزب العمل 


« أن انحدار مجتمع ما يبدا من اللحظة 
التى یتسامل فيها الرجال هما سيحدث »> 
بدلا من التساژل عما يمكنهم القيام به » , 


( دینی دی روجومونت » 


من أجل بضع دقائی : 


أن انتصار بيحين بمثل فى المقام الأول هزبمة حزب العمل . ولقد عحل 
هذا الحزب نفسه بهز مته .. ۱ 

ففی العاشر من دسر سره ds} ٣‏ اسحاق رانين رئيس الوزراء 
واغلية وزراء حکو مته وموردخاى حور رئيس of‏ کان حرب حیش الدفاع 
حوبة ريفية تقع فى مکان ما من الدولة على حد peat)‏ الذی نستخدمه 
الر قابة العسکر dy‏ الصارمة واخد اتباع رئيس الوزراء شفحصون | tinea‏ 
بخلیط من الفخر ونفاذ الصبر المزوج بالقلق . 

وسال أسحاق ys owls‏ هل سیصاون a‏ الو قت الحدد ؟ » , و احاب 
مو ردخای حور الذى لذ تقصیح وحهه العسکری الصارم عن اي تسیر OG‏ : 
« من الثرر أن بصاوا فى AUS)‏ والدقیقه الخامسة والعشرين » . 

وفجاة ونحت الافق شفت ثلاث طائرات من طراز ف ۱۵ السس._حب 
اكثيفة التى تکاثرت فوق الطار ووقفت الواحدة تاو الاخری فى طرف ممر 
الهسو عل صقا واحدا 3 نظام تام ۰ aly‏ من صدور الحاضر ان ار حیب 
شد رد dei‏ لهذا الو صول الذى كان رحلة رواثيلية عادية بالنسية للطياربن ۰ 

بيد of‏ هذه الطائرات الثلاث من طراز ف ۱۵ والتى حصلت عليها 
اسرائيل بعد مئات الساعات من الشاورات الضنية مع الولابات المنحدة 
والفانتوم والكفير التى بتکون منها الطيران الاسرائيلى الاسطوری الذى بخشاه 
الجميع Anis‏ هذه الطائرة مفخرة التقنیات. ومعجزة الاليكتر ونيات 5 

وقد نحدث ¢ لفترة انقلابا فى توازن الرعب للأسلحة فى الشرق الاوسط 
وهو انقلاب سيكون فى هذه المرة لصالح اسرائيل : ويبلغ العدد الاجمالی 


وصرج أسحاق owls‏ أمام op de‏ الدعو بين وهو ستفیل الطيارين اللائ 
MG‏ : « آن اليؤم مشهود ARS‏ حصل حیشس الدفاع الاسراثيلى © وخاصة 


۱۲ 


قوأته الجوية على طائرة ذات كيفية غير عادية » لقد تلم طیارونا 
افضل طائرة فى الشرق الاوسط » . 


أما موردخای حور فقد قال : « لقد 1 صبحت دولة اسر ائيل وحیشس 
دفاعها بعد حصو لهما ile‏ طائرات ف ۱۵ دولة آخری وحيشا ye‏ « ۰ 


aint,‏ اه ول ری وزو اع وو لتقو ا هيك 
كل ما لآراع رئيس أركان الحيش من صفة النبوءة الحقة . 


كان هذا اليوم هو يوم الجمعة » وآنتهت الحفلة التواضعة واتحهت 
قوافل السيارات ببطء الى مقر مجلس الوزراء . واستعد الجميع لقضاء 
بوم « سبت لطيف » وقد شعروا بالسعادة لان الولابات التحدة دعمت مرة 
آخری قوة اسرائیل العسكرية + وتحاوزت, الساعة الرابعة بعد الظهسر 
شلیل .. وكانت عطلة السبت فى القدس قد بدأت فى الساعة الثالثة وتسعة 
وخمسين دقيقة بعد الظهر » وى تل أبيب تبدأ فى الساعة del MW‏ وسبع عشرة 
دقيقة . وبحل السبت » طبقا للتقاليد اليهودية مثل ظهور النجوم بساعة 
نهر دبا ۹ وتلتزم امو سسات القومية lary lab‏ حكومى 4 باحترام Annet AS‏ 
لوح الراحة الأسبوعية وتمنع من « slut‏ حرمة لوم السبت ٠ «bbe‏ 


ولم كن سيب القلق الذی كان ستولی على القادة منذ دقائق بر جع 
الى وصول الطائرات الثلاث بقدر ما كان برتبعل بحلول اللیل الفاجیء . 
فهل سيئتهك رئيس الوزراء وأعضاء وزارثه قدسسية dlls‏ وم السست علنا ؟ 
اذ قد نترئب على مثل هذا الانتهاك آثار ونتائج لا بمكن حسابها » فى دولة 
بحتاج حزب العمل فى اطار الائتلا ف الحاكم الى المسائدة البرلمانية والاحزاب 
الدينية لكى بضمن أغلبية القاعد و بحتفظ بالسلطة » نظرالان توزيع التنازلات 
والحلول الوسط التی تحكم العلاقات بين العمالیین واعضاء الاحزاب الدينية 
بعد هشا للناية .. وكان کالان كاهان » النائب المتواضع 4 لحزب « بادلى 
آحودات اسرائیل 4 والذی ستمی الى فر ق e‏ دشا 4 سيد خل 
التاريخ رغما عنه فبعد هذه القضية ستنتهی دولة الابای لتحل محلها دولة 
الليكود . وقبل انعقاد الحفلة لاستقبال الطائرات كان هذا الناب قد اتصل 
بوزير الادبان طالبا منه انخاذ کل الاحتياطات اللازمة والتأكد من رئيس 
الوزراء شخصيا من آن الاحتفال سینتهی قبل بداية عطلة السبت ۰ وبعد 
انتهاء الحفلة UB‏ اسحاق رابين بدافع عن حسن ثواياه ونوايا أجهزته 
واضطر الى اذاعة بیان دعرب فيه عن « أسقه الشديد ف حالة ما لو كانت 
عطلة الست قد انتهكت © . 
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. ولم تقنع ثورة النائب التشسدد الغيور على التقاليد الدينية هذه 
الاعتذارت العلنية : 


ففی الرابع عشر من ديسمبر قدم کالان كاهان اقتراحا للبرلان بسحب 
الثقة من الحکومة : وانتصرت الحكومة ف الاقتراع بخمسة وخمسين صونا 
ضد ثمانية واربعين صوتا . ولکن یا للمفاجاة ! لقد امتنع البرلانيون الاعضاء 
فى حزب « الفدال » ( وهو الحزب القومى الوطنى العضو فى ELL SY‏ 
الحاكم ) عن التصوبت باستنناء بوست بورج وزير الداخلية الذی pe‏ 
اصالح اسحاق رابن ٠‏ وقال وزير الداخلية فيما بعد : « عندما رات 
تو فيق طوبی النائب العربی الشیوعی وشولامیت آلونی الشهيرة بمناهضتها 
cpl‏ بدا فعان عن قدسية عطلة السبت 4 بدات أحدد نصيب الدين ولصیب 
السياسة فى هذه القضية ٠‏ أنها لقضية سياسية بحتة » . 


isl,‏ الطایم السیاسی لهذه القضية فى التزايد بوما بعد ub + rs‏ التاسع 
عشر من ديسمبر وخلال اجتماع مجلس الوزراء آخبر اسحاق رابين وزارته 
الأعضاء فى الاحراب dow)‏ باستغنائه علهم ۰ لان امنتناعهم عن التصوبت 
glu‏ تماما مع التضامن الحکو می ٠‏ وق مساء الیو م نفسه فسدم رابين 
استقالته . واسستقالت وزارته الى افرام كاتزير رئيس الدولة وانفقت 
لاحراء الا تتیخابات التشردعية القادمة .. 


ورای الجمیع فى هذا الاحراء « مناورة ماهرة » من جانب راین .. 
فهو يقطع الطریق » فى ظل هذه الظروف » على الجهود التی ببذلها خصمد 
فى الحزب الا وهو شیمون بيريز وزير الدفاع الذی بنازعه السلطة علنا حتی 
آن حربا حقيقية بين الاخوة قد دارت بين صفوف حزب العمل وامتدت 
الى الحکومة وظهرت أنباءها فى جمیع الصحف . ومن جهة آخری او تف 
رابين باجرائه هذا انطلاقة حركة داشن ( الحركة الديمقراطية من أجل 
التغيير ) التی انششت حدیثا برئاسة الجنرال - عالم الآثار ابجال یادین 
والتى تضم مجموعة من التکنو قراطین الشسبان اللامصین »> واسانئذة 
الجاس.وسية وكبار الضباط ومدیری المؤسسات وکل العناصر التی تمثل: 
مفخرة الميكل التکنو قراطی الاسرائیلی . كما بتجنب رابين بذلك أيضا » 
نشر سداسلة من الإجراءات الاقتصادية » التى قد تنضب الشعب > والتى 
اضطر وزير ماليته الى اتخاذها لواجهة التضخم السريع ولتلبية المطالب 
المترايدة للعاملين فى القطاع العام والذين ضاعفوا من اضراباتهم الوحشسية 


\o 


والقاسية ( مثل الاضراب الذى أعلنته الممر ضات ) أن نعيين رايتو فیتش 
المالية يمثل فشلا بتعذر بصورة مطردة كتمانه أو اخفاؤه وأخيرا tala‏ 
استقالة رابين غير المتوقعة حزب الليكود الذى كان بعيد ننظیم صفو فه نحت 
اشراف عیزرا ole ply‏ رئيس آرکان حرب السلاح الحوى السابق ؛ الذي 
داب منذ تقاعده على الا ges‏ ندور حمع شمل اليمين الليبرالي والوطنی ۰ 

وما لبث تكتيك رابين أن تو قف دون أن Ga‏ اب نتيجة لقد استقال 
رایس الوزراء السابق لکی سحب الساط من تحت LAST‏ جمیع خصومه 
سف المعارضة وداخل حزبه علی حك سواء ولكنه سيكون oll‏ ظلف الأخير ف 
'تصفية السيطرة القديمة العمال على الحكم « أن ما لم نجح زازال صرب 
الغفران فى pert‏ سنة ۷۳ » فى تحقيقه ¢ أحدثته عيوب حكومة رأبين ب 
لر دز أل حانب plu‏ و تفاذ صسر الطبقات الاجتماعية العديدة ( صسغار 
البر حوازس من التحار والصداع والشرقيين والشباب السرح من الحیش 
yells‏ ان الحدد من الاتحاد السو فیتی ۰۰ الخ ) : 


لد اندحر حزب وحهاز تو لیا أمور الدولة كلها لغترة طو دل لدرحة 
انهما ارتبطا بها ارتباطا وثیقا وانهما هما الدولة ولذلك سیکون السقوط بالغ 
الصعوية . وکانت الهزات الاولی التمثلة فى الشاکل قد اثارت قلق كثير 
من ساسة حزب العمل مثل أسحاق بن احارون » سس کرتیر عام تقابة 
اایستادروت السابقة والذی اتخذ منذ استقالته موقف العارض الغاضب 
والعنید رغم هدوئه » وكذلك دوفا بن مائير سکرتیر عام حزب العمل السابق 
رانوّدا ) الذی کتب دراسة اجتمامية ذات دلالة هی « أزمة فى المجتمع 
الاسرائیلی » نشرت عشية حرب سنة ۱۹۷۲ ؛ آبضا اريثى لوفا الیاف مولف 
کتاب احدث dod‏ وهو « دولة الابل » ( احد آسماء اسرائیل في التوراذ ) 
بتناول فيه هذا الرجل السیاسی بالتحلیل مشکلات اسرائیل العاصرة 
ودخولها G‏ لعبة القوی الکبری وی مجال الشرق الأوسط ناقدا الادارة 
وحین ساداتها ف البحث عن السسسلام ٠‏ وبعك الیا ف اليوم A>]‏ محر کی 
نشاط اللجنة السياسية المشتركة الاسراثبلية الفلسطينية التی تحاول اجراء 
حوار صعب مع الفلسطینیین واعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وکانت 
انتخابات سنة ۱۹۷۳ التی مهدث لهزيمة سنة ۷۷ 6 قد جعات رجال حزب 
العمل نشعرون بالخطر وهم الذين كانوا goes‏ » حتى ذلك الحسين 4 
بالطمانينة التامة . 


' مهدال » مهدال » مهدال .. منف الأبام الاولی التی تلت هجوم pall‏ بين 
الفاجیء فى السادس من اکتوبر عندما كانت اسرائیل تحتفل بیوم الغفران 
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A 


وپیلما فاجأت الحرب الدولة الغارقة نی صلواتها وتأملاتها ظهرت هذه الكلمة 
وسرعان ما انتشرث فى جميع وسائل الاعلام » وعلى أقواه كل الجنود الشبان 
وأرباب الأسر الذین أرسلوا الى الجبهة والذين فاجأتهم الحرب وهم فى 
سراديبهم وخنادقهم فى Ve‏ من عدم الاستعداد بل ومن الاهمال والغفلة 
تکاد تقفارب عدم ادراك حقيقة الامر من حانب المسثولين العسکر بين 
الان ply ao‏ قت القوائم Saal EW‏ الأرواح :والصوى الاولى 
للأسرى الاسرائيلين الذين وقفوا فى ذلة أمام آلات التص وير المصرية 
شون + lasts)‏ اف WG‏ من الط ae beats‏ لعي عن 
tlh‏ کد Lat‏ قد شفیت منها حتی الیوم . 


ان كلمة مهدال تعنی اهمال . ان الاهمال قائم على جميع الستویات 
فى نظام اسرائيل . ولنبدا بالمجال العسکری ۰۰ ان المصير الذى لفیه خط 
بارليف الشهير لم يكن أفضل من مصير خط ماجینو الذى كان الجميع 
بشيرون اليه فى عام ۹ مرددين شعار « لن يمروا» .. وبحمل خط 
بارليف اسم رئيس أركان حرب الحیش الذى صممه .. وكان جمییع 
الاسرائيليين يقولون دائما انه : « لاا بمکن الاسستیلاء عليه » . وقد تکلف 
ناء هذا الخط ملابين الجنیهات وأقیم خلال حرب الاستنزاف » فى الاعوام 
ألتى تات حرب الأيام الستة . ولم يكن خط بارلیف سوی سلسلة من 
مراکز الراقمة الحصينة والقلاع المد فونة حتی منتصفها تحت الارض والتی 
تبعد الواحدة عن الاخری بعشرات من الکیلو مترات . وقد اندفعت قوات 
الفریق الجمسی قائد القوات الصرية الى هذه الفحوات الحقيقية .. 
واستولت بسهولة على هذه الحصون كلها الواحدة تاو الاخری باستثناء 
واحد فقط هو حصن « بودابست » .. والواقع أنه فى يوم الغفران وعلی 
ey!‏ من تنحذيراث أجهزة المخابرات ) النی آسیء تفس ها) خلت معظم هذه 
الخصون من الاعداد والکمیات العادية من الرجال والمعدات . 


وتضاف الى هذه الحالة من التسيب واللاسالاة 6 سلسلة من الاخطاء 
التكتيكية التى ارتكبها بعض كبار الضباط منذ الساعات الأولى لنشوب 
الجرب . والاسوا من ذلك أن المعلومات التى آذاعها التحدث الرسمى باسم 
الجیش والتی نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية قد حرفت حقيقة ll‏ قف 
المؤسف .. ومما لا شك فيه أن ازمة الثقة التی هرت الدولة بعد ذلك قد 
تولدت ف هذه الآونة عنلنما سمع الجنود الرابطون على البجبهة بيانات 
حكومتهم المتفائلة التى تکذبها وقائع المعركة الشرسة التى يواجهونيا . 
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YY — ۴‏ متاحجم بیجین ) 


وقال اکثر من مقاتل اسرائيلى « لقد اصیحنا نكذب مثل العرب » . 
وأضاف آخرون « لقد تعلم العرب أن بحاربوا مثلنا وتعلمنا نحن كيف 


تکذب مثلهم » وانتشر هذا التعبیر وذاع فى حصون الجولان Bo‏ خنادق 
سیناء . 


وسیظل الخبراء بحاولون لفترة طوبلة قادمة (SI‏ بحددوا ما اذا 
كانت حرب الغفران قد أسفرت عن انتصار عسكرى أم عن هزيمة سياسية 
لاسرائيل » ولكن لا شك فى أن الادارة السياسية القديمة هی التی منيت 
بالهريمة فى الحرب .. وعلى « الديناصورات  »‏ كما بطلق عليهم البعض 
باريقة ( تفتقر الى الاحترام ) ب ol‏ بترکوا مقاعد الوزارة وبتخاو١‏ عن 
السلطة التى هسکون بزمامها منذ نشأة الدولة وعن الهام المريحة التىتغذى 
بسخاء السياسيين القابعين لهم .. وأخذ هذا الهمس الذی خرج من 
أرض المعركة بتزاید حتى بات صرخة غضب : « لا يمكن أن يدوم الحال 
عاى ما هو عليه » . وقد کررت مجموعة من حنود الاحتیساطی. الذين ثم 
تسربحهم هذه الجملة اثر عودة «موتى الاشيكمينازى ( آحد الجنود الذین 
ندوا من نقطة مراقبة بوداسسدت 6 حيث نزل أفراد هذه المجموعة الى : 
الشارع وقد امتزجته أراؤهم بمينية كانت أم بسارية وتجمعوا كلهم 
سواء كانوا من الحمائم أو الصقور » ونادی الجميع « بالتغییر » . 


له ميل و اسان bleed ples le‏ وان :امن :وال ادرال اة 
التی ترید of‏ ستخلص الجبل السیاسی القديم » الذى يأفل نجمه » 
دروس حرب أكتوبر وه 


Mey‏ بصورة مطردة صوت الذين أصبحوا لا بترددون ف المطالبة باقالة 
الجنرال موثى Glo‏ وزير الدفاع الذى حمله الرای العسام مسئولية 
« أهمال » الحرب بینما of‏ تقرير لحنة احرانات « التى شكات لمحاكمة 
المسئولين عن الحرب . ولم يستطع اربل شسارون » الافريقى » بطل 
الثغرة فى الضفة الأخرى لقناة السويس 6 والذى يعد المنتصر الحقیقی 
الكبير فى هذه الحرب وبطل شعب بأكمله » أن بخفى صراحته واحتشاره 
تجاه زملائه الضباط الذین اخفقوا فى الحرب . وصراحة القول كان ثمة 
شىء ما قد تغير داخل اسرائيل : فلم يعد هناك اشخاص مقدسون لا یمکن 
أن بتناولهم احد بالنقد ولم يفلت أحد من النقد ولا حتى جيش الدناع 
الاسرائيلى الزود باحدث الاسلحة المطورة . ش 
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وفجاة استولى الخوف على حزب العمل : فقد تحدد بوم" ۲۱ 
الکان اكتلة اللیکود التی كانت فى gol‏ صعودها بفضل شعبية اربل شبارون 
الذی كان اسمه يتصدر احدی القوائم الانتخابية لتلك الكتلة وفى مقر 
قيادة (العراخ » تحالف احزاب العمل والابام » الاکثر سارية والارکسی) 
لم يعد أحد بتو هم کش | : اذ of‏ الشعب مستعد للتحول والتغییر ۰ ومن 
المؤكد أن حركة « التمرد والرقيجة ي الي « الجماعية es‏ بعلي 
صنادیق الاقتراع ۰ ۱ 

۱ دیسمبر سنة ۱۹۷۲ : سیعلن التلیفزیون بعد لحظات النتائج الأولى. 
للانتخابات التشريمية التی اتفق جميع النقاد على انها قد تکرس فشل 
وعحز المجموعة التى نتو لی السلطة 5 wis,‏ حو لدا ماثیر تدجن السيجارة 
تلو الاخری » وتطلق زفرات تنبعث من اعماق صدرها « لقد بدات فى تلقی 
النتائج الاولی للمجالس البلدية ( القترنة بالانتخابات التشريعية ) لشد 
انتزعت عمودية تل أبيب من آیدی » بیهوشوا دابینو فیتش أحد الشادة 
القدامی للمابای لکی تستقر فى Gul‏ شلومولاهات » مرشح لیکود 
والحنرال الاحتیاطی . 

وبعد انقضاء بضعة ساعات آمکن للجدة الشجاعة أن تتنفس 
الصمداء ٠‏ ققد انتصرث مره أخرى على عدو ها اللدود مناحم یجین اذ 
حصل الليكود على ۵ مقعدا مقابل ١ه Mate‏ حصل عليها تآلف العران .. 
من المضى فى المغامرة وخوض الجهول . ومرة آخری وبعد حصولها على 
ثقة الکنیست شغلت جولدا ماثير الوزارة الجديدة برجال حزبها وحزب 
الائتلاف وبقى obo‏ وزيرا للدفاع وكوفىء رابینوفیتیش بعد فشله فى 
انتخابات الجالس البلدية لتل أبيب » وعين وزيرا للاسكان .. وحصل 
اسحاق owls‏ لدی عو دنه من واشنطن على ول منصب وزاری له Cane‏ 
أصبح وزيرا للعمل . 


ومع ذلك Aas‏ حدث تحول معين ومحسوس من جائب هيئة الناخین 
تقد فقد العراش ستة مقاعد من تلك التى كان فاز بها فى انتخابات عام 
15 بينما نجح الليكود فى الحصول على ۱۲ مقعدا جدیدا » وهكذا بدا 
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فى عام 191/9 ما حدث فيما بعد فى عام ۱۹۷۷ . فقد لقن حزب العمل 
درسا قاسيا من هيئة الناخبين التى وقفت عند حافة التغيير السياسى 
الشامل . 


وعلى مدى أربعة أعوام تولت الحكومة التى خلفت حكومة جولدا gle‏ 
( التی استمرت فى الحكم ثلاثة أشهر فقط ) والتى راسها اسحاق رابين 
مهمة التبديد السريع لكمية الثقة التى بقيت لدى الشعب .. ذلك الشعب 
الذى هزته أزمة عميقة زلزلت أسس مجتمعه التى لم تمس حتى ON‏ 
نما فی ذلك معتقداته ورؤبته للعالم ٠‏ 


مجتمع فى أزمة 


انتقل المجتمع الاسرائيلى فجأة فى عام ۱۹۷۳ من جو الكآبة الذی ساده 
اعنبارا من عام ۱۹۷۰ الى العنف شبه العصبى والى نوع من الاستسلام 
الرضی للهلع الذی يعد صفة مميزة لليهود والذى اختلط بتقلب الاطوار 
الذى يعد سمة شرقية بحتة ... « ان هواء القدس ينقى الروح » هكذا 
بقول حكماء التلمود .. اذ أن مناخ اسرائيل العام يئر على التفكير أيضا » 
| ويشحذ الاحاسیس كالخمر ؛ وانتقل شعب بأكمله فى ليلة واحدة من 
نش 5 الا تتصار الى التشبع بالندم وعکس ذلك الأمر أيضا الروح الجماعية 
لاسرائیل التی اعتادت تداول الستحیلات الحدلية . 


ومحاولة التوفیق بین الاضداد وتنسیق التناقضانه الفلسفية بصورة 
كاد لا بصدقها العقل حقا ان اسرائیل تمثل هذا الزیج التفجر من‌التفاژل 
الکابر الذی يتطلع الى الخلاص وهو فى افران النازية رازحا تحت نير الوان 
Qa dat‏ والاضطهاد os‏ 


ومن الذی يستطيع الشك ف ان الهواء الطبيعى الذى تتنفسه اسرائيل 
هو نوع من الهيستريا الذابة فى صرخات لا نهساية لها تنتقل من اللوم 
الدائم الى شك كبير استقر فى اکثر التاکیدات جزما ؟ هذا هو السؤال 
الذى بلائم اسرائيل بما لا بقل عن ملائمة الأجوبة التى تحاول تقديمها 
بشان بقائها . 

ومن الافضل لکی نفهم اسرائیل من الداخل » آن نظلها فی حرکتیسا 
ویس فى سکونها » فى الناقشات Gil‏ تجری داخل السیارات ولیس فی. 
امقالات الا فتتاحية التی تنشرها التایمز البربطانية . ويا لها من سخرية 
هائلة وتشاؤم کامل بحدث آثره اولا على الذات ثم على العالم ۰ ودخل 
age‏ الشك التاریخ منذ ظهور ابراهیم الذى حطم اصنام والده . ولم 
تمق اسر افیل Bake‏ ودا 


وعلينا of‏ نتذكر دائما أن التوتر الاقصی بين الآمل والخوف هو الذی 


۲۱ 


فهل أدركنا ذلك ؟ لقد أدركنا بوضوح هذا الجنون بالوطنية الذى 
بمثل مرض اسرائيل الجماعی والذی يشل فحاة كلا عضسسلاتها وبوتر 
أعصابها ویجعلها تنيش حراحها بقوة لا مثيل لها وتمارس ذكاء أعمى » 
لا بظهره سوى منتهى اليأس » وبذهب الى حد انكار الذات والى « كره 
الیهودی لذاته » Gill‏ وصفه القيلسوف GUY)‏ لیسنج .. بأنه شعب 
لا يستطيب ١‏ الرضاء النفسى » - أو نادرا ما ستطيبه - ولا برضی عن 
نفسه الا بصعوبة بالغة حيث تلتصق به مشكلة شخصية . أن اسرائيل 
re‏ ا Ss Ge‏ 


0 | وهناك على 41 حال فترة من التاريخ المماصر لاسرائیل الحدشة 
أوشك. فيها القلق الدائم والتساول عن الذات الممذبة » على التحول الى 
00 « تافه » هو الكبر ab‏ > بسيب تحقيق الانتصارات العسسكرية . 

كان ذلك فى عام ۷ بعد أن هزم جيش الدفاع الاسرائيلى القواتالعربية 
الشتر کة وبعد ان فرضت ails‏ سلطان اسرائيل على الشعوب الذليلة . 
واخذ کبار الجنرالات » عباقرة ارض المعركة الذین يفتقرون الى اللباقة 
فى الحديث آمام الصحافة المالية أخذوا بتحدئون » وهم بحملون الکووس 
ow‏ أيديهم ویرندون زيا عسکریا UST‏ » عن امبراطورية اسرائیل والقدرة 
الاسبراثيلية والحملات الجديدة لکی بصارحوا دمشق والقاهرة والحکام 
العرب بحقيقة امرهم ولكى يحققوا 3 غمرة الاحداث الديمقراطية والامن 
الاجتماعی للجماهير العربية التى ستعترف لاسرائیل بهذا الجميل .. ولم 
Sepa he Sb‏ المسكرية ما دام الدلیون عسکریین 5 وکل العسکر بين 


بصبحون مدنیین منل بلوفهم سن الخامسة والأربعين . 


وفد تولدت روح من البلادة اثر حرب الأبام الستة متمثلة فى تافر 
لاناشید العسکرية وظهور GEN‏ الهزيلة » كما يحدث دائما بعد عروض 
Recall: taal‏ نه tous lod‏ التومات: الشون التدكارية اف تاطا 
السياح © واقامة الحفلات التى يظهر, فيها كبار الضياط الذين نثيرون 
اعجاب سيدات الطبقة البورجوازية القليلة العدد فى تل آبیب . وانتشر 
هؤلاء الجنود فى كل مكان بعد أن تملقهم شعب بأكمله وراحوا يتحدثون 
كثيرأ وهم الذين كان صمتهم واصدارهم للاوامر المختصرة والفعالة بعد 
تمثابة الاسناطير : 


.داك من ابطالیا تفلك مهمة رسمية و قد شلد داخل منز له حمامات من 


۲ 


المرمر الابطالى فما هو عذره ؟ انه بعانی من البواسير . وشيد آخر فيلا 
فاخرة بفضل الأبدى العاملة. التى التقطها ‏ .من قاعدته العسكرية وبأدواث 
سر قها من الترسانات . وذهب به مرض التعاظم ألى حد تغطية مة .ابض 
الأبواب بالذهب . ولا شك فى أن هذه الظاهرة تعد هامشية ولکنها كانت 
تكشف عن مدى الأخطار التی تحوم باسرائيل : ان عام ۱۹۱۷ یمثل حقا 
صدعا فى تارنح هذه الدولة . ۱ ۱ 


فالواقع wea‏ لاور oer‏ الور | E yer‏ 
الجتمع الصغير التطوع » المتضامن. الذى پشبه قرية كبيرة تفوق مسماحتها 
مساحة قطاعين فرنسيين ونصف » هی صورة مجتمع الأخوة المتقشف »> 
الرائد » التواضع فى طلاته وحيث شاوی نصیب الحلم مع تصييب 
الواقع . وکان بن جوريون الذی اعتزل فى آواخر حیانه فى صحراء النقب 
المجورة فى مستوطنة سندی بوكر النعزلة التی آنشباها الشباب الجنون 
الولع بالغامر ات والخدمة الاحتماعية » بمثل أكثر من صورة لقد کان‌نموذجا 
مثالیا لا نمکن لأحد أن بفکر فى الاسستهزاء به رغم ندرة الدين وجدوا فى 
انفسهم الحرأة الكافية لكى بحذوا حذوه . 


وى خلال عشرة أعوام حلت الروح العملية ‏ التی لم تكن فعالة 
دائما ‏ محل الایدیو لوحية القديمة الاشتراكية المثالية 6 كما سادتالادية 
السافرة مع نزعة اقليمية تبعث على اليأس : و بالفعل الیول 
الشرقية التى طالا موسسو الدولة . وانششت نشت الطاعم الفاخر 5 
اازدحمة دائما » وانتشرت sl jh‏ بي ركاردان. وركب الاسرائيليون السيارات 
الفولفو والرسیدس وقاموا برحلات للخارج »> محققین بذلك حلم الطبقة 
البورجوازية الصغيرة التطلعة الى الر فاهبة ف جميع الجتمعات الغربية . 


وترتب على ثراء طبقة اجتماعية محددة Lindl‏ هی طبقة مقاولی 
الأشغال العامة ورجال الصناعة الذین golem‏ لحسساب وزارة الدناع 
ااوطنی ومستوردی الواد الستهلكة » ان القی‌باسراثیل بين عشية وضحاها 
فى مجتمع السيولة . وقد اعطی الارك الالانی التولد عن اصلاحاتالحرب 
Gill (‏ عارضها بجين بشدة ) مذاقا مسبقا لهذا التحول SUT‏ استکمله 
بصورة نهائية تدفق الدولارات التی قدمتها الساعدات الامريكية والدعم 
الذی تبرع به بهود الشستات غداة. رونيو سسنة ۰۰۱۹۲۷۰ ely‏ حرب 
الاستنزاف فى السبعینات وعندما اقام الخنرال: بار لیف" خط الد فاع الذی 
بحمل اسمه على طول قناة السویس » كان یکفی أن يمتلك الرء بولدوزرا 


۳۲ 


تاحیر هذا الجرار ليوم واحد لوحدات الحیش الحساوره حوالى لائ 
لاف ليرة . 


Lib,‏ لهذه الدفعة آمکن لهیرمان کاهن Hermann Kahn‏ الأستاذ فی 
معهد هدسون olHudson‏ يتوقع ان اسرائيل ستصیح فى سلة ۲۰۰۰ 
سوسرا الشرق الاوسط بحق .. وف انتظار تحقیق ذلك كانت النفقات 
المسكرية تستحوذ على ما يقرب من ربح اجمالى النائج القومى واثقلت 
الديون. كاهل الدولة التى بلغت مديونيسة الفرد الواحد فیهسا لختلف 
منظمات القروض الدولية رقما قياسيا هو ستمائة دولاد تقريبا هذا 
قضلا عن الدون الشخصية . اذ أن الاسرائيلى المتوسط يعيش > فى غفلة 
من الحكومة » بأعلى من مستوى دخله ويضطر فى كثير من الاحبان الى أن 
بقوم بعمليتين فى آن واحد بل والى العمل سرا ایضا » وبعيش مثقلا بالدبون, 
طوال حياته مما يؤثر على عمله ويسبب له تأنيب الضمبر أيضا . هكذا 
كان حال هذا الاسرائيلى المهاجر الى الولابات المتحدة الذی abl‏ بوما 
مراسلى صحيفة معاريف بقوله : لقد ترکت البلاد لانی لم أعد أطيق الکذب» 

ولم اکن راغب فى الانفاق أكثر مما أكسب ولا فى أن أعيش خائفسا من 
زو ای فى العملين اللذين لا أعتنى بأى منهما من حيث ااكيفية حيث 
تضطرنی نی الى ذلك ظروف حیاتی » . 


3 سوداء للعملات الحرة > تزویر الاقرارات الضر سیة للاد خبر‎ E 
) الخارج ( وتبلغ قيمة النقود المهربة للخارج بثلاثة مليارات من الدولارات‎ 
العمليات الخاصة متحابلين » فى سبیل‎ ody كأن جمیع الاسرائیلیین شومون‎ 
ذلك على القانون بطريقة ما . بيد أن ذلك بشقل كثيرا على مجتمع: أراد أن.‎ 
4 للز يف‎ Votes 4 بعيدآأ 4 على الأقل 3 بداية غهده عن الظاهر المالية‎ og 
حتی اذا كان اطمیع ب تقر ببا س‎ +e و تفا الى حد الزهد ¢ ومحتقرا للمادية‎ 
«خدعون السلطات وبفشون ضمائرهم » فان عقدة الذنب تکون !کثر ثقلا‎ 
فى حمله! ؛ وهكذا كان احسد فرارات وزير المالية ف حكومة بیحین: هو‎ 
داخل اسرائيل وخارجها وعلاوة على‎ Clin تبییص الحال الاسود الذى‎ 
مزاياه المالية فيما بتعلق بمنطق الاقتصاد الحر » فان لهذا الاحراء تأترا‎ 
نفسنيا : اذ أن الاسرائیلیین الذین بعتبرون, آنفسهم مواطئين غير .صالحين‎ 
4 «مقياس الالتزام الاحتماعى الصارم 6 والذن قاموا بتهر سب آموالهم‎ 
ب‎ /5٠. تمكتهم » حمابة لأموالهم التى امتصها التضخم الرهيب  تقرببا‎ 
آن تعید وا أموالهم‎ ¢ Aub oll فضلا ع ن الابخفاض المستمر لقيمة العملة‎ 


1 


فهذا على الأقل هو » ما تأمله وزراة الالية ) دون أن بشعرضوا لاى اوم 
عام .. وعلاوة على ذلك » سيحصلون » مکافاة لهم على ما شبه شهادة 


بوطنيتهم . 


والی جانب ثراء هذه الشربحة الاجتماعية » كان الواطن التوسط 
یعانی من الفقر خاصة فى نهاية کل شهر . ویشری البعض بصورة متزايدة 
بينما البعض الآخر یعانی من تناقص ااوارد اللازمة لعيشتهم .. ولدی 
نشأة الدولة كانت الفوارق ف الرتبات لا تتجاوز ۱ ۰ ۲ بینما وصلت الیوم 
الى ٠١۲١ ١‏ . وعندما oly‏ الهندسون الاضراب بكون ذلك لانهم بعترضون 
على تباين المرتبات بينهم وبين زملائهم فى قطاعات أخرى . وعندما أوقف 
موظفوا شركة العال رحلات الطيران كان ذلك لاعتراضهم على المسساس 
بعملاتهم الحرة من الدولارات والاسترلینی التی بعتبرونها جزءا لا بتجزآ 
من مرتباتهم بینما يشير تقریر حکومی الى أنه ما من طیار تابع لشركة 
العال قد قام خلال الخمسة اعوام الاخيرة بتبدیل ای alee‏ من العملات 
الحرة فى البنوك الاسرائيلية . بيد ان غلاء العيشة الدائم والضرائب الفرطة 
تمس بصفة خاصة الطبقات الاکثر ففرا ١ء‏ 


وهی تمس فى المقام الأول قطاعا من الشعب الاسرائيلى بطلق عليه 
استحیاء اسم « الطبقات غير المحظية » .. وغالبا ما تتکون هذه الطبقات 
من عائلات كثيرة لا تستطیم أن تعبر حاجز الفثر وتعیش فى ظل ظرو ف 
لا تطاق من التکدس .. ویقوم اطفالهم بارتکاب PUM‏ وممارسبة الدعارة 
واستهلاك الخدرات والاتجار فیها . ` 


وتتحدث بعض الأرقام عن نفسها .. وینطبق ذلك على تقديرات 
« اسرائيل کاتز » مدير التأمينات الاجتماعية السابق ( والذی بشغل‌الیوم 
منصب وزير الشسئون الاجتماعية ) الذى كتب تقريرا . يحمل اليسوم 
اسمه ‏ يتعلق بالفقر فى اسرائيل وبالشباب الذی يواجه الخطر : واذا كان 
متوسط الدخل القومى فى عام ۱۹۷۵ قد بلغ ۰۰)ر۳۱ ليرة » فان دخل 
العائلات التی برجم اصلها الى الدول العربية بلغ ۲۷۰۰ ( بینما يزيد 
ste‏ آفرادها عن ste‏ آفراد العائلات الأخرى ) وتحجاوزت العائلات التی 
برجع أصلها الى آوروبا وافر شیا هذه النسية المتوسطة وبلغ دخلها ما بين 
۰ و ...ر۳۹ ليرة سنويا . أن اجراءات الاصلاح الاقتصادی التی 
اتخذها « سيمحا ابرلخ ( والانجاه القائم بصورة متعمدة على التحرير 
الرأسمالى للاقتصاد ‏ وفقا للتوصيات الملحة OW‏ الاکبر للراسمالية 


Yo 


الجديدة وهو « ميلتون فریدمان » الحاصل على جائزة نوبل و فى الا قتصاد 
لابد of‏ بسفرا عن تفاقم الموقف . 

ومنذ تولى حزب الليكود السلطة ارتفعت أسعار النتجات الاستهلاكية 
الأساسسية مرتين بما يتراوح ما بين te‏ ل Son ey‏ 
العائلات الاکثر فقرا .. 


وی مجال آخر لا شك فى أنه سيحدد وجه المجتمعع الاسرائیلی فى 
الستقبل وهو مجال التعليم » ترتب على تسعة وعشرين عاما قضاها حزب 
العمل ف السلطة ¢ والأضرار » لفترة طو بلة قادمة بغر ض نفدم العائلات 
السقارديم ( من أصل شرقى ) . 


وبمثل slut‏ هذا القطاع من السسكان ( الذى يبلغ عدد أفراده 1٥‏ / من 
آحمالی تعداد الشعب ) 1۰( من تلامیذ مرحلة التعلیم الابتدائی و 7۱۲ من 
التعليم الثانوى ) بالمصازيف على الرغم من بعض الاعانات العائلية ( و 7۸ 
من التعليم الجامعى و LE‏ من الحاصلين على شهادات من الجامعب ات 
الاسرائيلية . 


وفضلا عن ذلك فان هؤلاء اليهود ¢ الذين بر جع أصلهم الى دول 
أسلامية » ليسوا ممثاين بصورة كافية فى البرلمان ( ۲۰ LOU‏ من ۱۲۰ ) 
by‏ الحكومة ( وزيران ونائب وزير ) وفى الادارة العليا Go‏ الجیش 
( جنرال واحد من أصل بمنى وف المجال الدياومامى ) لقد كان نصیبهم 
التجاهل والاستغلال ۰ فهم الذين بكونون اغلبية الأبدى العاملة الوطنية فى 
الجرداء ولكنهم دائما منسيين ساعة اعداد « بيانات الانتصار » التی 
ame‏ « المؤسسة » بصفة دورية do.‏ أوروبا بمكن of‏ بطلق عليهم 

سم « العالم الرابع » . وهنا سموهم « اسرائيل الثانية » . 

اس اثيل الثانية : انه تعبير بطلق العنان للتفکیر فى مجتمع كان بريد 
قنفسه أن کون محتمعا متساويا ولكن نجد فيه طبقا لعنوان قصة اثارث 
ضحة کر که أن البعض متساوون والبعض الآخر أكثر تساويا انضا | ۰ 

وشیم هؤلاء اليهود فى المدن النائية of‏ التى تقع على الحدود فىمواجهة 
هجمات الفلسطينيين (.مثل كيرات. شمونية » معلوت » بيت شبان ) وف 
الاحياء الفقيرة من المدن الكبرى ( موسارا وکاتانون فى القدس ووادی‌صلیب 
فى حيفا وشوخناط هاتيكوا فى تل أبيب ) ومعناها مدينة الابل ) .۰۰ ان 


۳۹ 


« اسرائيل الثانية » هذه لا تحد نفسها فى القيم التى نودی بها والتی حط 
العماليون من قدرها .. ويرى أفراد اسرائيل الثانية أن الحديث عن 
الاشتراكية الذى يفتقر الى لون محدد لا فيد الا للابقاء على امتيازات نخبة 
بدرجة أكبر 6 فيما وراء أى تحليل سياسى « منطقى » » فى صورة اليهودى 
التقليدى الذى يمثله مناحم بيجين > « الرجل القوى » الذى « یعرف 
كيف بتحدث الى العرب » .. وفى الحقيقة لا بهم هوّلاء اليهود الشر قيين 
كثيرا أن کون جمیع الو زراء من الراسمالیین الفعلیین سواء أكانوأ من کبار 
أو صفار رحال الصناعة الذين لا بمر فون العقد : أن هوّلاء على الا قل لد هم 
الجراأة الكافية لاعتراف بلو نهم الحقيقى ولا بمارسون اعمال التمیزز ین من 
وراء الستار الباهت لاشتراكية اقتصرت فائدتها على الابقاء على من بلوكون 
أسمها حيث هم من السلطة ۰ « وذات يوم من أيام شهر ابريل ۱۹۷۱ 
أطلقت مجموعة من الجانحين الشبان والعاطلين » الذين بعیشون بلا عمل 
0 ان الفقر » على نفسها اسم « الفهود السوداء » والقت بذلك فى 
وجه الجتمع الاسرائيلى تحديا اجتاح هذا المجتمع الى وقت طویل حتى 


تسنى له أن فیق مله . 


ومما لا شك فيه أنه لول مرة منذ اضطرابات وادى صليب فى سئة 
۹ اکتشفت اسرائيل مدى صعوبة سد «الهوة الاجتماعية والطائفية». 
ومنف ذلك الحين فصاعدا بر فض الشباب الشرقى أن بضحى به على مذیح 
آنن البلاد » تلك الحيجة الأزلية التى تساق لرفض المطالب الزهيدة التى 
بتقدم بها هذا الشباب . ۱ 


فماذا بريدون ؟ مساحة أكبر فى شققهم التى برئی لحالها ب تعيش 
...٠ر‏ عائلة شر قية فى منازل تضيق بعدد مسبككانها — وتعليما بتلاءم مع 
تراثهم الثقافى ولا بصطبغ بهذه الصيغة الأوروبية — المركزية فى. هذهالدولة 
التى تنتمی الى منطقة الشرق الاوسط » ونظاما أفضل للتأمينات الاجتماعية 
والاعانات العائلية dy.‏ كثير من الاحیان تختنق هله الاصوات ALAN‏ تحت 
وطأة المزاندات السياسية of‏ بالااخری عن طريق شراء سكوتهم .. بيد ان هذه 
الاصوات الشابة الثائرة لم توشك بعد على أن تخمد .. لقد انضم بعضهم 
الى العارضة الشيوعية مثل النائب الشاب « شارلی بيتون » الذى اذاق 
مرارة السجون » بینما انضم الآخرون الى الاحزاب العتدلة مثل حزب 
داش أو الى الیسار مثل حزب شیلی . بيد ان الجمیع بریدون أن یکون 
لهم فى النهابة صوت مسموع » أى أن بشترکوا فى الحکم . وریما بدل 
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oh ai‏ الذى اتخذ موّخرا بانشاء وزارة الششرئون الاجتماعية التی عهسد. 
بها الى « اسرائيل كاتز » ( الذى بحظى باحترام جميع ممثلى اليهود 
الشر قيين ) على ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة اتجهت » على الرغم هن 
المنطق الاقتصادى الذى بحکمها نحو العمل على تحقيق المزيد من العدالة 
الا حتماعية ۱ 


ذلك انه حان وقت العمل سرعة .. وخاصة by‏ بتعلق بالشباب ... 
ان معظم الجانحين وممارسى الدعارة وتجار المخدرات ( من جميع الانواع ) 
ننتمون الى الطبقات الفقيرة بینما برتکب الجراثم الحقيقية آفراد الطبقات. 
التميزة والدننية GLa!‏ بعض الأحيان . ولا بتأثر احد على الاطلاق من. 
أن ٩.‏ من نزلاء السجون OFS‏ من يهود من اصل شرقی ۰ ولكن. 
عندما بتعاطى بعض أبناء طبقةالشباب الثرى ف اسرائیل الجميلة ( الوجه الآخر 
لها ) الخدرات فى مدارس رامات هاشارون. وی الاحیاء الأنيقة من تل. 
أبيب أو القدس سارع الجميع بالاشارة الى أن هذه الخالفة تمثل آحد. 
ظواهر المجتمع الحديث وتفید دراسة احراها البرو فسی باراك الستشار 
القضائى للحكومة ob‏ حوالى مائة آلف شخص يتعاطون المخدرات بصورة 
منتظمة الى حد ما oe‏ ومن بين هؤلاء الاشخاص كثير من الشبان » مثلما 
اعتبان آنه كارنة حقيقية » اذ أن مستقبل الدولة ووحودها برتکزان اساسا 
على الشاب الذى قام الحلم الا سرائیلی من احله واستنادا اليه ae‏ ان 
هذا الشباب المئل فى الصایرا يعدفخرا لأهله الذين شومون بحمایته 
وتدليلة وجعله مسيطرا لا بواجه العقبات . انهم بریدون طرد أشباح 
المنقى والعائلة اليهودية التقليدية التى تعالى من الاختناق والجاثرة الى 
حد ما ce‏ 


وماذا لو كف هذا الشباب فجاة عن الايمان باللحمة الصهيونية ؟ 


بالمادية والأنانية والافتقار الى الثالية بينما قد يقتصر مطلبه الوحيد علی 


أن عيش حياة طبيعية كالتى بمیشها الناس فى ليفربول وتولوز أو 
بوستون وينظر هذا الشباببعين متشككة وساخرة الى المثالياتالاجتماعية. 
التى أرساها الکبار ثم خانوها .. 

وقد بعث طلبة المدارس بخطاب الى جولدا مائير فى ابريل سنة ۱۹۷۱ 
بعد أن رفضت السماح للدكتور ناحوم جولدمان: بمقايلة عبد الناصر جاع 
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فيه . « عن طلبة السنة النهائية > نعبر عشية دخولسا الجيش » عن 
اتتادا للسياسة التی افا الحکومة فیما بتعلق بمتسابلة جولدمان 
لناصر . وکنا نعتقد حتی هذا الیوم اننا سوف نخدم البلاد ونقاتل طوال 
نلائة أعوام لانه لیس آمامنا أى اختیار . ولکن وبعد أن اثیرت هده‌السالقه 
تبين لنا أنه لو توفر مثل هذا الاختیار » حتی وان كان بسیطا » LG‏ 
نتجاهله .. ان سياسة الحکومة تبدد فرص السلام ونحن نوجه لکم نداء 
نناشدکم فيه استفلال أى فرصة تسنح لاقرار السلام » . وقد أحدث 
هذا الخطاب دوی القنبلة داخل نظام الحکم . اذ تحدث البعض عن نزعة 
الانهزامية والعدمية دون مراعاة القلق الذی بنتاب هذا الشساب الیائس. 
وآثارت جماعات الیسار ( مانسبین وسیاح ) ومسرح النقد السیاسی 
اللاذع ( مثل مسرحية « ملكة الحمام » » تضحية اسحاق » وهی السر حية 
التی تعرض اسطورة قديمة من التوراة تتعلق بالتضحية بحياة الشباب 
الذى كان الكهول الأنانيون بلقون بهم فى الهلاك باسم الثالیات القاسية وغیر 
الواقعية ) آثار ذلك غضب الكبار الذين وجدوا ان هذا الشباب المجادل 
والغاضب لم بعد شبه فى شىء تلك اللبنات الصغيرة التى رعوها بكل 
العناية . ولم بنته النضال من أجل انقاذ هذا الشباب من مرض «الشىك» 
.واللاخلقية بل انه بمثل هدف زیتولون هامر وزير التعليم ابجدید المتدين 
والذى لا يخفى ميوله للنشاط الروحانى لجماعة الجوش ایمونيم . 


ففى عامى ۹۱ و ۱۹۷۷ عبر pete Tote‏ ابواب. الدخول الى 
“الأرض المقدسة ( منهم ۰۰ر من الاتحاد السو فییتی و ۲۰۰ر۲ من 
الأرجنتين و ۱۵۰۰ wi‏ من فرنسا ) بيد أن ۸۰۰۰ من بینهم حاءوا 
.لقضاء فترة مؤقتة فقط . وى نفس الو قت خرج ۰ شخص مهاجر بن 
من البلاد . ومنك عام ۱۹6۸ ترك ما يقرب من ...ر.؟؟ شخص ( من بينهم 
ب ۰٠ر۱۰‏ مهاجر ) امرائیل بینما لم يكن قد اندمج فیهتا سوی ما يزيد 
على المليون بهودى مند انشاء الدولة 2 وانتقصت الهحره ZV‏ من هذا 
الجموع . 


ولا يمكن أن تحقق دولة اسرائیل ذاتها من خلال روح الصهيونية 
الا بالهجرة لانها انششت لاستقبال أكبر عدد ممكن من اليهود .: وترمز كلمة 
« العليا » أى الصعود الى البلاد صعود بمعنى الارتفاع الروحى » والتحول 
۲لکامل للفرد الیهودی الذى غسل نفسه ونقی روحه من بلاد المنفى . اما 
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اارحیل 1 صورة هود الشتات أى النزول باللفة العبرية فانه لهام مر 5 
واحدة التبرید الابدیولوجی والاخلاقی للمشروع الصهيونى ٠.‏ انها BLS‏ 
يعيشها الهاجر والحیطون به وهم بشعرون بالالم والمار ۰ 


> وش اماف ران‎ alien او مسا الاکن‎ tenes 
رئيس الوزراء الاسرائیلی السابق »© اولئك الهاجرین الى الخارج ۰ ولکن‎ 
هذا الوصف فقد فاعلیته لدی الرای العام الذی لم بعد یکتفی بالشمارات‎ 
الجوفاء . ويفضل الجميع الیوم دراسة الوسائل التی قد تعید الابناء‎ 
» الفقودین فى الخارج والذین بتمسکون بشدة فى غالبية الامر بوطنیتهم‎ 
من بریدون اعادتهم يفكرون‎ OS بدلا من معاملتهم کمذنبین . هذا اذا لم‎ 
فى دخيلة آنفسهم فى أن یفعلوا بالثل وذلك لاسسباب شتی : الحصول على‎ 
' امال أو من اجل الدراسة وخاصة من أجل استنشاق الهواء الحر‎ 
والاستمتاع بالساحات الواسمة لان اطول رحلة فى اسرائيل لا تتصدی‎ 
مسافتها آربعة الاف كيلو متر وئنتهی عند حدود لا بمکن عبورها ۰ ان‎ 
الرء یختنق ف هذا الجتمع حيث بندر التآلف لكثرة ما بقضی به التضامن ء‎ 
ولتوالی بیانات الاذاعة وتسلط اعلانات الو فسات الکثيرة التی تنشر فى‎ 
الصحف أو تعلق على لوحات الجالس البلدية . وثمة اتجاه انسانی بتغلب.‎ 
علی کل ما عدا ذلك ۰ وقد اندهش اريك شارون بطل حرب اکتوبر سنة‎ 
الذی اوفد الى الولابات التحدة لاقناع بعض الهاجرین بالعودة‎ ۳ 
آلتقی بالعديد ممن کانوا بخدمون تحت قيادته کضباط‎ bie الى اسرائیل‎ 
الهاجرین فى نیوبورك ...ر١٠٠ اسرائیلی یعیش اغلیهم على.‎ ote ویبلغ‎ 
أحد ) مثل رئاسة لوريه آشهر رسام کارنکانوری‎ eet ونادرا ما‎ GUM 
فى الصحافة الأمربكية ) . ومن بين كل خمسة من سائقى سيارات الاجرة.‎ 
ثمة سائق بتحدث اللفة العبرية . وف باريس أيضا وف بعض المقاهى مثل‎ 
>» مقهى السیلکت فى منطقة مونبارناس أو فى بعض المحال التجارية الصغيرة‎ 
۰ يزيد عدد المتحدثين باللغة العبرية التى تشوبها نبرة حنين‎ 


ومن dod‏ هام 1955 » أى فى عهد الانکماش الاقتصادى أنتشرت. 
نكتة مرة فى صالات التحرير وداخل الصالونات تقول « يرجى من اخر 
من يغادر مطار اللد أن يطفى الانوار ويضع الفاتیح تحت العتبة » . وبعد 
حرب عيد الغفران ازدادت حركة الهجرة ولم تكن هذه المرة لاسباب 
اقتصادية ولكنها كانت ترجم اساسا الى الضغوط النفسية التى تعرض 
لها العديد من المناضلين الذين اكتشفوا ‏ مثلما حدث في عام ۱۹۸ مد 
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أن الحرب لا تكون بالضرورة سريعة ولا نظيفة . وآن ما كان بدغم الارادة 
الفولاذية اؤسس الدولة هو نفسه الذی جعل أبناءهم يتراخون .. 

أن الحرب مستمرة والسلام مرهون ويتزايد ابتعادا بوما بعد يوم . 
وبين هذين الشبحين توجد الحياة ‏ أو ما تبقى فيها ‏ بجرحها وآلامها 
وأشباحها بحيث ام تعد تشبه فى شىء الحياة الامنة فى العواصم الغربية . 
وهذا ما بفسر بصورة كبيرة تفاقم الالم الذى LY‏ من ازالته والعنف الذی 
بنفجر فى الحياة اليومية فى صورة رياح شديدة » والعصبية التى تنتاب 
بلدا تعيش فى حالة من الوهن العصبى الذى ساد وانتشر على الصعید 
ااوطنی كله .. 

وكيف Use‏ أن ننسی أن هذه الدولة خاضت آربم حروب oly‏ وجودها 
قد تعرض للخطر لیس فقط من جانب جیرانها العرب ولکن ایض من 
جانب علد کبیر من الدول وکیف نتجاهل أن ممارسی الضفوط الذين 
تتفساوض معهم اسرائیسل شیمون تحرکهم اسستنادا الى ميشاق 
قومی بازم الفلسطینیین الاعضاء فى منظمة التحریر الفلسطینین تصسفية 
دولة اسرائیل واقامة دولة علمانية وديمقراطية لا يجهل tater Jol‏ اذا 
ما تذکر وضع من بتمتع بالحماية » طبقا Gal‏ الدینی وهو الوضع الذی 
بحدده الاسلام AGW‏ اليهودية والسيحية والقبطية وغیر ذلك والذی 
تستند اليه اساسا حتی الآن الحياة والثبض السیاسی فى العالم العربی ؟ 


وف Gur‏ انضا Gulati wily, Sued ow (ple Gale‏ 
يشاهد رجل الشارع فى اسرائيل على شاشات التليفزيون المذابح التى 
حدثت ف أيلول الأسود a‏ عمان بين الاردنيين والفلسطینیین والتى عر ضتها 
التليفزيونات العربية » او فيما بعد المذابح التى دارت بين الفلسطینییی: 


والمسيحيين المارونيين فى بيروت ؟ 


أن التشدد ورفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ( الذى 
رفضته الكنيست بعد انتخاب بيجين بأغلبية الاحزاب باستثناء الاحزاب 
وتسلط فكرة الأمن » کلن له ما نبرره قبل زبارة الرئيس soit‏ السادات 
الى القدس فى التاسع من نوفمبر سنة ۱۹۷۷ » فى الخوف من العالم العربی 
« الذى برفض الاعتراف باسرائيل ويكن لها العذاء وهو الذى بحیط بها » 
اليهودية القبلة مع هيرتزل بقولة : « ولكن هناك عرب فلسطين ومذا ما لم 


۳۱ 


أكن أعرفه » . والآن » ولت هذه المرحلة وانتهت وبدرك أغلبية اليهود فى 
ما تخلی العرب عن ادعائهم القائل بانهم اصحاب الساحة كلها . 


ومن جهة آخری بمکن أن نخشى من أن تشر زبادة النزعة الاستعمارية » 
التى ترعرعت فى الأراضى المحتلة منل عام JAW‏ سواء أثناء حكم حزب 
العمل أو حزب بيجين شكوك العرب فيما تدعیه اسرائيل من رفبتها فق 
اقزان السسلام::, 

وى الحقيقة فان هذا الصراع يعد تافها ومثقلا بالمتناقضات التى بتعذر 
التوفيق فيها بينها oF‏ هناك شعبين بدافعان عن حقين مطلقين ومتناقضين 
ولأن الشعبين قد جعلا من كلمة شاريم وایزمان » وأول رئيس لدولة 
اسرائيل « ان الذكرى حق » شعارا لكل منهما آنهما شعبان بعیشبان على 
ذكرى موناهم أكثر مما يعيشان لتحقيق آمال أطفالهما . 


نيد Gat‏ البداية ت حتی لو آسیء تقدیر مدی الشکلة wy yal!‏ 
esi‏ حلم مق سس الصهيونية قى انشاء مجتمع مثالی عادل ومتفدح مع 
بعض الاتحاهات Uy Y‏ اللا واعية . 


وهل بعد ذلك Montenegro‏ آخر ؟ ابدا هكذا صرخ ارتور روبين 
مدير الوكالة dosed)‏ فى فلسطين فى العشرينات « نعم أن دولة اسرائيل 
ستعيد الفخر لكل بهودى وستحقق له الفائدة الاجتماعية التى كان بفتقر 
اليها فى مجتمعات الشتات » . وكانت الشعارات الرئيسية تتمثل ف التمرد 
على العمل وتجميع المهاجرين ونهضة الارض - أنها الاشتراكية المتحدة من 
ما رکس ومن أشياعه . 


وتبدد الحلم افلا تصبح اسرائيل على حد ما قاله اموس أيلون مجرد 
متحف لأفكار القرن التاسع عشر يقام وسط دیکورات القرن العشرين ؟ 
هل ستصبح مثل مسرحية لتشیکوف اعاد دوربلمات كتابتها ؟ وعلی آبة 
حال فأن الابدولوجية القديمة لم تعد تؤثر على الواقم ! فلم تعد تسحر 
الشباب وستظل غريبة عن الطبقات الجديدة القادمة الى اسرائیل والد فوعة 
برباح التاریخ القاتلة أكثر منها برغبتها فى الرحيل عن بلاد المهجر مثلما 
كان حال الرواد الاوائل الذین تركوا فى بداية هذا القرن » مدار 
وجامعاتهم ومجتمعات الفيتو وقراهم وعائلاتهم للحضور الى اسرائیل من 


. » البناء والتشييد‎ Jot 
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وقد طرأ على الصهيونية ما شوض كل lim dg Yl‏ امحسدة : ناكل 
السلطة وغروب الطاقات وتلقى صدمة الواقم والشعور بحلول التعب 
te:‏ النضال » والغفلة بعد امرض والعبء بعد الرحمة . أو كما بقول مارتين 
بوبر بوضوح : « أن ما كان بمثل فى الأصل أمرا بتمسك به البهود الفقراء 


۰ ( للیهود الاغتیاء‎ du) gp اصییح‎ AS 


وقد اسهمت الفضائح الکثيرة التی توالت خلال الاعوام GRAM‏ 
ااتعجيل تشد بك شعارات الأمس + 


۳۳ 
م ب ۲( مناحم بیچین ) 
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الفضائح 


ولا ترجع سيطرة حزب العمل على الحياة العامة لاسرائيل الى الاعوام 
الأولى لنشأتها فقط .. فمنذ DLS‏ وق مع اهد النظلمة الدولية 
للصهيونية والوكالة اليهودية وف » اليكوف « ) وهی الحصالية اليهودية 
ألتى كانت تقیم ف فلسطين فى عهد الانتداب .) مشو لى حزب الابای دز تاسه 
داقيد بن حور دون على زمام الأمور منتصرا على الأحزاب الصهيو تسس 
العامة والتحر بفیة التی ميل قوامها الاجتماعى الى آن کون تیدا لقوام 


وق بداية عهد ه كان حزب الابای يضم العمال ویداقع عن مواقفهم 
الطبقية وذلك طبقا للتقالید الماركسية اوسسیه الاوائل وهم ol‏ د. جودون 
دبير بورشوف ( الذی شکل الجنساح الیساری احزب الابای ) وييرل 
کانزنیلسون واسحاق تابینکی ولعت “les‏ بن حور اون ما ليث 2 الحزب 
العمالی » » الذی افتخر حتی الآن بصفته اليروليتاربة أن اصیح سر بسا 
حز با لاحماهیر و و ضح فقرة من کتات نظر ی » للنبی املح ( المحوز 
هذا الانتقال « من ated‏ طبقة الى تمثيل الشعب » . وسرعان ما صسور 
کاهن سدی او کر مفهوم » “Ys‏ الدولة على data)‏ « ۰ 


ومن جانب آخر سيطرت الحر AS‏ الصهيونية العماليتة bar pe‏ على 
النظمات الحیوبة مثل منظمة الهستادروت ( الانحاد العام لعمال اسرائیل ) 
التى تشکل النقابة وصاحب العمل معا » وذلك بوساطة الوّسسات الکثم ة 
التی Ula‏ فى مختلف الجالات مثل الصحة والتعليم والاسکان واالهو . 
و لفترة طويلة وبصورة واسعة Gio‏ بومنا هذا تخضم الحياة اليومية لهذه 
العلاقة مع الوسساتالنضمة للحزب : فیولد الالسان وبحيا ويتغذى 
ols‏ وسکن platy‏ بفضل الخدمات التی تعتمد بشكل pS‏ على هذه 
النقابة والتى لم ستطع حرب الليكود اانتصر فى ۱۷ مارو سنة ۱۹۷۷ أن 
Lge jen‏ من العمال ۰ 


وحتی عهد فریب ‏ فى نهاية حكم جولدا مائير ‏ كان الشعار الذی 
ادی به بن جوریون هو ۰ « الحكم بدون الجیروت وبدون الشیوعبین » 


15 


بمثابة قانون ۰ وشیر بذلك الى أن قاعدة الائتلاف الحكومى كان لها اساس 
وطنى حيث ان الاحزاب الصغيرة التى كانت تنضم الى حزب العمل کی 
لا تختفى فى حزب المعارضة كانت لا تعترف سوى بحزب GLE‏ الذى 
اصبح فيما بعد حزب الافودا ( حزب العمل داخل الماباى ) ۰ 


واستمر الحال كذلك لذرجة ان الاسلوب السیاسی للحياة العامة فى 
أسراثيل قد تشكل لدة طوبلة بالصهيونية الاشستراكية وعقلية قادته 
ب ole]‏ قادمين من نفس المدن الصغيرة فى بولندا وروسسيا ب وطرقة 
حییانهم ااتقشفة العسوغة بنفحة عمالية تثر الیوم ضحك محتمع اصیح 
اکذر وقاحة . بيد أن هذا الاسلوب قد تشکل die‏ خاصة Jae‏ 
« الهيمنة العمالية التی بدافع عنها بشدة حزب اصبح مع الاعوام حزب 
الطبقة التوسطة » حزب « بأكل كل شىء » تعرفت فيه جماهير المواطنين 
المحافظين على نفسها واناح فرصة انتشار حب الغير وحب الاقارب وكذلك 
و لد طبقة جديدة من « الابارتيشكى » على اسوا طربقة بولشفية » بعتمد 
وحودها واعانتها فى القام الأول على Ley‏ سکرتیری الانحاداث والا pled‏ 
واللحان والأنظمة الأخرى التی نشرها الحزب ad‏ الد و له بأجمعها ۰ 


و ام يساعد تطور ۲« الكم » على التجديد الاندیو ral‏ أو af] sel!‏ 
الفكربة . لدرحة أن البعض ومنهم « اموس الیون » استطاع أن یکتب وهو 
علی حق G‏ ذلك » ol‏ ارون “a‏ على القدر قد اصبحوا قدربين 
بدورهم . وانجه القادة een‏ ی انتهاج سياسة التشدد حيال العرب. 
ولم بنصتوا الى مطالب أو مشاكل الطبقات الاجتماعية الجديدة واغلقوا 
geek‏ فى حصون السلطة وی مراكزهم القوية وكانوا لا بتمتعون بالجراة 

فى تحليلاتهم اباسا وانبع القادة القدامى والذئاب SLA‏ فى الحزب 
فى dab‏ ضخمة تعادل الانطواء النفسى والسیاسی . وءنذ ذلك الحسين 
قاموا بای عمل للاحتفاظ بالسلطة dy‏ بعض الأحيان للاستفادة منها 
مستخدمين أحط الوسائل : مثل شراء الأصوات فى الانتخابات » وتحويل 
الاموال العامة الى صناديق الحزب والتجسس السیاسی داخل الحزب 
نفسه وبين الروافد المتنافسة وممارسة الرشوة ونشر الافتراءات ضد 
الأعداء السیاسیین . ان القائمة طوبلة جدا لدرجة انها اسهمت کثیرا فى 
اندحار حزب العمل ق ۱۷ ماس سئة ۱۹۷۷ ۰ 


ومع ذلك © فان الاحزاب العمالية كانت قد تلقت ما يشبه الانذار 
اثر « زازال « حرب کیبور ۰ فعا فعلى الرغم من الهدنة التى حظى بها نام 


۳۵ 


ااتحکم القائم 2 مجال الانتخابات بذل شارون اعتسارا مر من اليسوم التالى 
للعحرب مباشرة حهوده من أجل : تجميع قوى المعارضة فى بدیل gra‏ لیکودت 
لحزب العمل الذى Aad‏ اعتباره بصورة مطردة 6 بيك ان الخلافاتك 
الداخلية والصراع على القمة .من اسحاق owls‏ وش معون danas Pop‏ 
dao le‏ الفضبائح الكثيرة التى تنفجر ليام 4 م تترك له له الأ زاب 

8 ote! bland) یاس فرصة‎ wd | 


أن Js?‏ الفتر > التى فضا ھا العماك ون 3 الال AS‏ دفعت polis‏ هم 
السيياسية المستيلكة الى مقاعد المتهمين فى المحاكم وزنزانات السسسحون 
ومقاعد الآقلية البرلمانية أو صحراء النسيان التمثلة فى المارفتة . أن 


وت الشعب هو صوتك al‏ . 


و عند‌ما تولی | Blew‏ رانين dbl ud‏ 3 ۷ وليو س ۶ لھا لجو VAS‏ 
ماثير 4 تنا له المراقبون السیاسیون بمستقيل باهر وأعلنوا عن قدوم 
ido Age‏ لحزب العمل المحوز ۰ لقد كان رابين صانع انتصسار الأيام 
ایشا بت على الرغم من التقرير الذى که عزرا ole pls‏ واتشر ف الخفاء 
والذدی انهم فيه رابين UL‏ ضعيف الشخصية ب وکان سفیرا ممتازا فى 
الولابات المعحدة وشول البعضص أن الحكومة الأمر 4S‏ ننصت as 2 OGY‏ 
:وليه السلطة صرح WE‏ : « لن تستخدم السياسة التی سننتهجها 
مشياسين ولا میزانین 5 سو فب نبذل حهدنا لتطبيق العدالة ior‏ و او تعلق 
gal‏ مان ne aN akin‏ 


أى أنه ستتم التضحية « بالابقار الثمينة » ( وهم الاشخاص cpl‏ 
لا بمکن الساس بهم ) علی حد تعبیر رابیئو فیتثن وزیر الالية الذی Coal‏ 
بتحاس سابير Yo.‏ شلك فى أن أول هذه الشخصيات من وحهه jae‏ 
أبينسو فیتش كان ee ple dale‏ ومنل توليه ااوز آرة فلل الوز ار ا 
شیر الشكت فى ادارة شحاس ساير الذی كان بدس ١ء‏ فى الحفيقة © وزارة 
alll‏ مثلما ye‏ صاحب محل a‏ القرية محل الصغير 4 متلاعيا llth‏ 
ف دفتره الصغير الأسود حيث كانت تقيد بنود اليزانية , 

وقد أمكن ارابيذو فیتش أو Jo‏ أن الحكو da‏ |ابجديدة gil AS‏ عومد 
2 مجلا الش.عب » وكان يعنى ان الأصلاح ااخريبى الذى أقره سيسساعد 
علی » تطهير الحو العام « و نك das yb‏ آخری للاشسسارة a‏ أن بحاس 
۱ سالیر لم نو لزه الشجاعة تخاد احراءات | dy liens‏ اکثر صراحة ay‏ واکتفی 


۳۹ 


هذا no VW‏ بالاجاية على هذا الاتهام قائلا « عندما توليت الوزارة عام 
VAY.‏ لم أجد Sg‏ ۰۳۷۰ ملیون دولار ۴ خر انه الدو له 3 زلدی مغادر تی 
تلك الو زاره تر کت بها مليارا ¢ Vo.‏ مليون دولار @ + 


als‏ کنر له ONLI‏ ا sa fog‏ عا ميات فقوو 
بسلسلة الفضائح التی و قست خلال السنوات الثلات التی تولی فیها رابین 
الخ + فالواقع of‏ الجمهور » الذی ge ile.‏ فضسسول jet ge‏ تقدیه 
الصحافة المنطلقة > کان Gy‏ ومع ما يجعله فى دهشة مطردة Jas.‏ 
لوت alt‏ آکتن Staal‏ الاير اة سوه 6 الو اكد فلي الاق 
ومن الجدی ان نتوقف عند الدور الذی تلعبه الصحافة الاسرائيلية الحرة 
والواسعة الالتشار ( تعد النسسة المنوية للتوزيع مقدرة بالفرد الواحد. من 
اقل السب فى الال 6 golly‏ مى مو دافا مخ این واا لاد 
الصححفية المثيرة عا ی i sll‏ الأمر دكية ٠.‏ فلو كانت فضيحة ممائلة لفضيحة 
ووترحیت قد حدلت فى اسرائیل لأسفرت عن gels‏ فتساكة أن الاسراثيليين 
يقراون كثيرا وربما یکتبون أكثر مما يقسسرأون ٠‏ ويتعسابش الیمینیون 
والیساریون فى نفس الصحيفة ويهاجمون بعضهم البعض من صفحة الى 
أخرى وبنفس التعطش الى الحقيقة والطهر الخيالى .. وتقدم الأذاعة 
والتليفزيون الدراما النفسية الحقيقية للمشاهدين الدين تطيب لهم مثل 
هذه الفقرات التى ترغم الرجال المعنيين على الادلاء بشهادات علنية والتى 
لا نشسبه فى شىء الحضرية التقليدية التى نمیز الاذامتة والتليفزيون فى 
فرنسا . وفضلا عن ذلك كان يتم القاء الضوء العام على شئون كثيرة بمجرد 
آن بتقدم صحفی يتكرض ضد هذا او ذاك من الشخصیات ویعقب ذلك 
مختلف التظلمات واقوال الشهود ( الذین تکون آسماژهم مجهولة ف, plane‏ 
الاحوال ) Gill‏ تسجل طيلة الساعات الاربع والعشرین للیوم على فيشة 
التسجيل الاوتوماتیکی فى الادارة الوطنية للبولیس . 


ووقمت الفضيحة الاولی فى: ولیو سنة ۱۹۷6 وهی المتعلقة بالبنك 
الانجلیزی — الاسرائیلی .. أن الشبهات التی تحول حول هذه النشساة 
الصر dod‏ لم تمنع مدير CLT‏ من ایداع alee‏ ۲۰ ملیون مارك Veg‏ ملابين 
فرنك فی فرع البنك بلندن . . 


و قام السنك 3 Age‏ ليهو شوا بن سیون بمضاربات الس تسم بالمغامرة 
ونتعلق بأسعار لسع العملات والمعادن عن ab‏ شر کات ۱۱ ودود لها 2 
الوا قح ۰ و قد أدث هده العمليات الى أغلاق البنك ۰ وانمااد ماع فسان 


و 


el‏ طلوف all ate, GA Sal‏ اوقت عا ار 
البنك بالسجن مدة GUT‏ عشرة عاما لأنه سرق مائة مليون دولار من راس 
سال البنك وأفرج عنه فى أكتوبر سنة ۱۹۷۷ . لاسباب صحية + وقول 
البعفی BU of‏ مغ عدد کبیر من رجال الحکومة الجديدة لها Abe‏ بهذا 
lanl‏ م "وهلي ان حال شب عنم ن SAAN‏ لاله ارف a‏ شام 

أموال عامة لم تقدر قیمتها بعد . 


وما انتهت مشكلة البنك حتى ظهرت فضيحة جديدة تتعلق بفرع 
شركة للقطساع العام وهی شركة « فيرى » التى بلغت خسائرها من 
المشروعات التى نفذتها فى الخارج خلال أعوام ۰ » ۱۹۷۲ ما شرب من 
مائة مليون ليرة . وقد تم بيع هذه الشركة المتخصصة فى مواسير المياه فى 
عام ۱۹۷۲ لشركة « سوليليونية » وهی فرع من شرکات القطاع العام 
الهسنادروت وتناولت الشكوك التى أثرت من حراء افلاس شركة « فیر ند » 
مجالا آخر قير الجال المالى تعلق بالسياسسة .. فاذا كانت الهستادروت 
هى القلعة التى بحميها العماليون » فهل استخدمت الخسائر الضخمة 
الشركة والتی غطتها النقابة لدی شرائها لها نی تمویل Golo,‏ حسزب 
العمل ؟ أن هذا السوّال سيظل مطروحا لدة طويلة .. 


وادی افلاس « آنتر ناشیونال کربدی بنك » فى حنیف الذی بملكه 
سور تیبورردزنبوم الى الکشف عن سلسلة من الفضائح لن یکفی کتاب با کمله 
لشرح أساليب المضاربة والتروسر وأنشاع الشركات الوهمية وممار 4 
الرشوة والسرقات التى مبارستها مجموعة أشخاص مشهورين من 
المديرين ‏ وأشهرهم مشيل سور الذى حم عليه بالستجن إدة خمسسة 
pte‏ عاما ب فى شركة « صندوق اسرائيل » وهو صندوق للاستثمارات 
العامة يضم مستثمرين من بهود الشستات من بینهم البارون آدموند دی 
روتش اليلد . 

وتفاقم سوم الجو العام الحیط بمختلف هذه العملیات ومس جميع 
الأجهزة الكبرى 2 الدولة التى انهمت الواحدة تلو الأخرى بأنها مهدت 
السبیل للجوء الى الخداع وقبول الموظفين للرشوة حتى وصلت الاتهامات 
الى حصن وزارة الدفاع » وهو الذى كان بعيدا عن النقد . 


ووضعت ثلاث فضائح آخری اللمسات الأخيرة لاحتفسسار ساطة 
العماايين و تلك هی قضايا باد لین pels‏ وأأخيرا قضية رابين نغسه 5 


YA 


وکان اشر بادلين : الرحل النموذحی لحزب العمل » وذلك الانسان 
المرح رغم تجاوزه الخمسين عاما قد مضی حياة طويلة کرجل عام فادنه 
من العمل الجاهد کمناضل فی خلية الی عتبة منصب محافظ بتك اسرائیل 
بعد أن شغل منصب رئيس صندوق التأمینات die nal)‏ الهستادروت 
الذی بكفل معظم الخدمات الصحية العامة فى اسرائیل . وکان على وشك 
أن بسن محافظا لبنك الدولة ( وهو منصب بوازی منصب الوزير ) ابتدا 
من أول نوفمير سئة ۱۹۷۲ عندما فجر الصحفى أيجال افیف الذی 
ow‏ فى صحيفة هاعولام هازی ( وهی صحيفة أسبوعية سياسيية ساخرة 
بدیرها النائب السابق آوری آفینری ولا ترحم النحرف الثرثار ولا الاباحية 
التی تحولت الى ol‏ شائع ومحيب ) »> وکشف عن فضائح الطفل الدلل 
ایعزب آفودا . فما هى التهم التی وجهت الى هذا الرجسل الذی بعثر ف 
بساطة انه بحب الحياة الرغدة » والذی بلقى بأموال طائلة على موائد 
القمار فى لاس فيجاس Gilly‏ ظهر دائما فى الحتمع بصحبة عشيقاته 
التتالیات س ومن بینهن محاميته ب والذى بصرح فى آحادشثه الى التلیفزیون 
ail‏ نتمى الى الطبقة الراقية لکی بخفى خطاباه الواضحة » لقد انوم مره 
اخری بالمضاربات على الأراضی Gy‏ العقارات وباختلاس أموال الدولة , 


وقد ترکته الدولة بواصل الفاوضات GUM‏ مع المرضات اللانی 
تاق pol‏ امن من SUS el‏ الى خر فعها edi aN‏ عم الق gail‏ 
عليه وحکم عليه بالسسجن al‏ حمسن سلو ات 5 


. كما فقد أعر أصدقائه وهو ابراهام أوفير وزير الاسکان ( الذی تشبه 
حياته العملية Sle‏ بادلين بشكل غير عادی ) اعتباره وحياته فى آن واحد 
۰ وبرجع عهد الاتهامات التى وجهت اليه الى الفترة التى عمل فيها مديرا 
اشركة الاسكان التابعة للهستادروت وتتعلق بقصور خدماته وادارته 
Lal‏ والامتيازات التى خص بها أشخاصا عادبين من أهله أو المربين 
لیا .. 


ففی الثالث من ple‏ سنه ۱۹۷۷ ذهب أو فير الى شاطیء wy yall pel!‏ 
دن هرزليا واشحر باطلاق اار dole‏ علی راسه ۰ وق هذه المرة لم بدن 
امتهم بيد أن موحة الاشاعات التى انتشرت وما آبداه زملاژه من أعضساء 
الحكومة أو الحزب من عدم نعاطف » قد دفعت بهذا الرجل الى الانتحار . 
ولن ي«تسنى لاحد معرفة ما اذا كان أوفير مذنبا ام لا » حيث أغلق ملف 


۳۹ 


وف النصف الأول من مارس سنة ۱۹۷۷ فان اسحاق رابين ( الذی 
راس حكومة انتقالية تتولى السلطة الى آن‌تجری الانتخابات فى شهر مابو > 
وذلك بعد اقصاء وزراء الحزب الدينى فى شهر دسمبر قام بزيارة لرئيس 
الولابات التحدة Jo toed‏ حیمی کارتر ۰ وذکر الماحقون الصحفيون 
الاسرائيليون أن الرئیس الامریکی ابدی تفهما کبیرا She‏ وجهات النظر 
الاسرائيلية وأقام علاقات بالغة الود مع أسحاق رابين . 

ومع ذلك فسرعان ما أعلن جیمی كارتر فى Sol‏ نصريح له 6 ضرورة 
انشاء « وطن » للشعب الفلسطينى وعودة اسرائيل الى حدود سنة PANY‏ 
وبعد انتخابات ماو لم ستطيع بيحين الا أن يعاتب مئافسيه SY BL)‏ 
الخفى عن عمد اختلاف وجهات النظر بينه وبين كارتر لاسسساب تتعلق 
بالانتخابات . 

وف العاشر من مارس ذهب ثلاثة من موظفى السفارة الاسرائيلية 
الى النبك الوطنی فى واشنطن للحصول على مرتباتهم الأسبوعية واعلن 
لهم موظف الخز ننة وهو ببتسم بطريقة بلهاء : « لقد زارننا سيدنكم الاولی 
أمس . انها رائعة الجمال حقا » . 

و لم يتطلب الأمر من الصحفی — صیحفی مره اخری بت وان مارحالت 
من صحيفة هاآرتس الذى كان يعمل فى واشنطن ؛ سوی of‏ يطلب ايداع 
مبلغ خمسين دولارا فى حساب مدام رابين کی تنفجر المشكلة بأكملها . 
وتحت إعين ااراسل المندهش كتبت موظفة الخزينة على ظهر كراستها 
رقم الحساب وهو ۱۹۸۰۵۵۲ . وثمة شك فى أن بکون الصحفى قد Shae‏ 
الرقم عن ظهر قلب . 

ورغم الزوحصان أن LJ ole‏ رابين لم شصاوز ۰ دولار 
ae‏ الت دولار فى الحقيقة - وانهما فتحاه لتغطية النفقات الاخيرة 
لاقامتها فى واشنطن حيث كان رابين سفيرا لبلاده .. فهل كانت ليا رابين 
تجهل القانون الذی بحرم على الاسرائيليين فتح أى حساب فى الخارج ؟ . 
وهل كان رابين ۰ ) Jer‏ بدوره وجود هذا الحساب ؟ 

وبحمل أسحاق دابين فى خطاب له نقله التليفزيون ‏ واجمع المراقبون 
السیاسیون انه كان افضل الخطب التى ألقاها فى حياته السياسية _ 
نصيبا من السئولية فى أخطاء زوجته وقدم استقالته .. apy‏ اسه 
بناء على طلبه من راس القائمة الى المركز العشرين بين مرشحی coped)‏ 
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وتولى شیمون بريز رئاسة الوزراة بالنيابة الى ge‏ اجراء الانتخاءات فى 
pls ۳‏ ۰ 


واخیرا Ger‏ > شیمون Sy pid‏ ق Ub‏ ای ظروف ! ANS‏ السلم 
الذی راوده منذ بدابة حياته السپاسية حینما كان مع موشی obs‏ احند 
تلهم ی وروت Ghee e Gast‏ اسان اه 
بقترون. سح فرص gles‏ التاحة امام heal‏ بعد آن ای le‏ 
راسهم رجل عرف بمواقفه التشددة وربما استطاع أن یکسر شوكة اللبکود 
المتطلع الى السلطة . افلم بهزم بفارق بسیط فى الؤتمر الذی عقده حزب 
العمل قبيل الانتخابات لاختپار مرشحه حبث حصل على ۱8:۲ وتا 
مثابل ۱860 صونا Guam‏ علیها اسحاق رایین © منافسه الدی ام بلازمه 
الح طوبلا ‏ لقد قامت منافسة بين الرجلین » على القمة مننذ PLY)‏ 
الاولی لتولی رابين الحکم قبل ذلك بثلاث سنوات .. 
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صراع على القمة بين OS‏ وسريز 


ومن المعروف أن شيمون بریز بمثل نتاحا نقيا للتكنو قراطية لا تهمه 
yl‏ لوجية کثیرا ویتبنی الاسلوب العملی © و کان عضوا فى جناح راق الذی 
یمثل الاتجاه الأكثر بمينية داخل حزب العمل ۰ وكان من الشبان oes‏ 
واسهم فى ادارة وزارة الدفاع بالتعاون الوثيق مع بن جوريون ۰ ويشستهر 
ريز بولائه لفرنسا نتيحة ذکر بات dards‏ ملو ها الحنين الى شهر العسل 
الفرنسى ‏ الاسرائيلى والى عمله المشترك مع الفرنسيين فى باريس خلال 
الشتریات الكبيرة الحجم من الاسلحة فى الخمسينات من القرن الحالى .. 

بيد أن بيريز بعد AT‏ تشددا من زملائه أعضاء الحرب فيما بتعلق 
بمستقبل الأراضى ولا يؤيد تقديم التنازلات بل ويناصر اقامة الستوطنات فى 
الضفة الغربية لنهر الاردن . وقد تزايد عدد المستوطنات التى لم تقمهسا 
الحكومة وكان ذلك بحدث فى معظم الاحوال Aa‏ رغبة أسحاق رابين والحمائم 
من حزب العمل وعلى مسئولية بيريز بوصفه وزیرا للدفاع . 

وبدات الا نسة بين الرجلين فى او تمر الأول الذی عقده الحزب لاختيار 
خليفة جولدا ماثیر التی انسحبت أثر شعورها بالتعب وخيبة الامل من 
جراء عملیات التشكيك فى سلطتها . Gy‏ هذا الوّتمر Lad‏ » كان الفسارق 
بين الاصوات التی حصل ladle‏ الرجلان ضئیلا للغاية حيث بلغ 6) صوتا . 
دام یمنع ذلك شیمون بیریز ( الذی اصبح الرجل الثانی فى الحزب ) من 
انتهاج سياسة شخصية بحته ela‏ رئیس الوزراء عدة مرات » ذلك أن 
تشدد بيربز فیما يتعلق بالارافی كان يهدد بدفع حزب الابام الاقرب الى 
sos‏ خارج الائتلاف الحاکم .. وقد انعکست الخلافات بين الرجلين 
على الحزب من الداخل فانقسم الى معسكرين بين موّبدی بيريز وانصسار 
رانين . 


ولم oll» pe Lie‏ عند اقتر اب مو Af‏ انتخابات عام ۷ was,‏ 
أبد مناقشة « دبيمقراطية » جرت داخل الحزب ورشيح نفسه ضد رابين 
رئيس الوزراء الذى كان مؤيدوه برون انه جب أن بتم تعیینسه بصورة 
اجماعية حفاظا على « وحدة الحزب » . 


at 


وقد cul‏ القدر الساحر للذئب الشاب الذى انهزم مرة أخرى عشية 
الانتخابات فرصة اخبرة بقيادة حزبه الى النصر ولكنه كان مجرد منفذ 
ا للو صية .. وعاد لينتظر العودة المحتملة الى السلطة مثله فى ذلك منافسد 


أسحاق راس Sl‏ لم بر بعك أن محال عمله العسام قد انتهی » أو ربما 


ليسجث Gos ue‏ 1 عن مخرج مشل زمله الساش موشی دبان وأشسسا 
وبلا شك ابا أيبان الذی كان زميله فى الواجهة مع رابين تطلعا الى معرات 
السلطة الى شغلها اللیکود الان ؟ . 


ty 
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b> التی علقت على محموعة راس ب لیرلز 6 وفع‎ SLY تبددت‎ Ley 
: حقق لهذه المجموعة آخر توهج لها‎ 
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وهو عملية عنتيبى فى صيف سنا 


ااهبوط فى مطار كمبالا . حيث احتجزوها بالتواطو مع السلطات الأوغددية ٠‏ 
وبلغ الامر بعيدى امین : الشرس الذى opt‏ قارة بأكملها » حد زيارة رهائن 
الطاثرة الحتحزن فى صالات المطار الذى بناه الاسرائيليون فى فترة التعاون 
۷ سرائیلی — الاغندی , ألم حصل عیدی أمين علی شارات رحال الظلات 


التى یجملها JS‏ فخر بعد أن امخی فترة تدريب فى صفوف جیش الد فاع 
لے 


وسرعه Ags‏ فام الارهابيون الالان بعملية فرز للر کاب حيث فر قوا 
بين اليهود وبين الآخرين ٠‏ ومنذ ذلك الحين اقتنعت ااسلطات الاسرائيلية 
بعدم جدوی اجراء auf‏ مغاوضات لان التفاوض لن حول دون Aas‏ القر ار 
الخاص باعدام الرهائن اليهود وهو القرار الذى تأكدت صحتة بعد الا فر اج 
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ن الر کاب عن غير الیهود . 


الفرز ٠‏ أن الكلمة cule!‏ الر ای العام الاسر ائیلی بصدمة لأنها تو قشل 
لبه مر د أخرى ذكربات أليمة عن عمليبة الفرز التى Lal jo‏ فیما 
Let UY‏ وهکذا کان 


مضى 

اا 
فمازالت ذكرى النازية تؤلم هذا الشعب الي قرد الا یکون لعبتة فی ید 
القدر : مهما كان الشمن * وأن يرسى ضرورته الذاتية ويقود مصیره کیفما 
بشاء وستكون عملية عنتيبى عملية مضادة لعملية آوزویتثی ٠‏ أوزوبتش 
حيث كان بتم انتقاء الذين سبحرقون فى الافران وترك الذین مسي جل 
اعدامهم مؤقتا بسبب الاعمال التى يقومون بها . 
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التاريخ يكرر نفسه وكأنه مسرحية 


عندما كان أطفالنا بيكون على القنصلية 
كان العالم بازم الصمت 


انها أبيات الشاعر الاسرائيلى ناتان التيرمان وتدل 4 افضل من él‏ 
تحلیل » على الشعور بالعزلة الذى بلازم شعبا اصیح ل اوهو الى FAN‏ ب 
حذرا تجاه العالم وبقول الذين نجوا من معسكرات التعذيب انه ب اذا كانت 
عملية مثل عملية عنتيبى قد وقعت من قبل » فربما ما كتب لعملية آوزوشش 
أن تحدث .. 

وقد ترکت الجراح التی‌خلفتها عملية اوزويتش بصمانها على الحساسية 
اليومية للاسرائيليين الذين اكسبتهم التجربة صلابة والذين فقدوا بلا شك 
كل ميل الى انتظار الخلاص وأصبحت ارادة الحياة والبقاء قوية لبهم . 
وهم بفضلون التضحية بأنفسهم على الوت اذعانا لارادة غيرهم . تلك هی 
روح الماسادا . 

وبعد حرب سنة ۱۹۱۷ ظهر كتاب بعنوان ( حوار بين القانلین ) وصف 
الشكوك JLT,‏ والتساژلات التى عاشها الجنود الذين نجوا من نيران 
الحرب . وانتشرت نكتة بين آلاف النكت » نقول أن احد القادة قال « اعتقد 
آن الحيل سیمایش الذئب معايشة سلمية فى نهابة التاریخ > مثلما وعدنا 
الانبیاء . ولکن حتی فى هذه الحالة افخضسل أن أكون آنا الذئب 4 .. 
ولا بحتاج ذلك الى تعلیق . 

ودخلت عملية تحریر الرهائن بوساطة الفدائیین الاسرائیلیین التاریخ . 
ومبما لا شك فيه انها فتحت فصلا حدیدا فى السسياسة QA‏ تننیحها 
الحکومات فاه الارهاب الدولی ۰. وثارت موجة من الاعتراضات على 
البادرة التی اتخلتها أسرائيل لتحریر رعاباها ب على الرغم من الدیج 
الرسمى النادر وموافقة الرای العام العالی الذی ادهشسته جراة الجنود 
الاسرائیلیین الشبان . وبعد انقضاء عام على عملية عنتیبی حظیت العملية 
انتی قام بها الکوماندوز الألمان لتحریر ركاب طاثرة تابعة لشركة لو فتهانزا 
کانوا محتجزین کرهائن duty‏ اجماعی وبامتداح کثیر من الحکومات ومن 
بینها الحکومة الفرنسية ¢ التی لم تبد ای تشدد حیال الابتزاز الارهابی 
عندما افرحت عن gl‏ داوود . 
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المديل الستحیل 


استحلفك بالله آن تغير الحكومة تفكيرها 
نی آوكد لك آن هذا التفكير سيقودكم الى 
الهاوية » ی ره ۱ 
اليكس دی توکفبل 
خطبة فى الجمعية الوطنية 


الصهيونية و تببارانها 


غداة حرب اکتوبر عام ۱۹۷۳ » فرض لفظ التفییر نفسه بقوة فى 
مصبطلحات السياسة ونودی بهذا اللفظ السحری بكافة اللهجات »© كما 
ظهر فى. جميع المقالات الافتتاحية . فقد بدت خريطة اسرائیل السياسية 
حتى الآن ثانية كما ورثتها الدولة اليهودية عن المسرح القدم للسياسة 
الصهيونية دون. أن تطرأ عليها تفرسا أبة تغييرات . 
etd‏ كتب تیودور هرتزل لس وهو ليبرالى تقليدى من القرن 
العشرين — عن الدولة التهوذية » لم تكن النظرية التی ضنافها وسفيت 
بالصنهيونية ترجع الى التوراة بقلدر ما كانت ترجع الى مازينى 
وغاریبالدی . ومن TZ‏ أنه كان بعى روابط الذكريات والحلم التى تربط 
الجماهیر اليهودية بالدولة الاسرائيلية . ولم يكن الدافع وراء ذلك ية 
مهمة تبشيرية ولا أبة 1 اجتماعية واضحة . وانما كان الدافع صرخة 
« الموت لليهود » التى سمعها ب وهو صحفی نمسباوی يعمل فى بارس بت 
قى فناء الكلية الحربية حینما کانوا بجردون القبطان Ur ge‏ من رتنه ) 
وقد كان دريفوس ملهم فكره وعمله . 

فمنذ ple‏ ۱۸۹۷ وهو تاريخ اول موّتمر صهيونى انعقد فى مدينة بال 
وحتی العشرينات كانت الصهيونية تيارا سياسيا يرتبط الى حد كبير 
بموجة بقظة القوميات . فبقيام الثورة الروسية ف عام ۱۹۱۷ ٠‏ وانبصباث 
JLT‏ التولدة عن الاشتراكية » ونمو النظریات‌الکبری للتقدم الاشتراکی - 
ا ا ای وروا رضي اله ل ااا — کان هناك 
عدد كبير من اولئك الذين يريدون الجمع بين الصهيونية والاشتراكية.. 

وبنفس الصورة وكرد فعل لذلك ظهرت نزعة صهيونية أكثر وطنية 
فى صورة « تقليدية » » كان مناحم بيجين أحد أنصارها .. ولم تتردد هذه 
السهيونية فى استخدام شعارات أكثر تشددا من برامج المعتدلين « التى 
تطالب بأدنى حد من المطالب » واكثر تشددا من مواقف الحركات الوطنية 
( التى تطالب بزی موحد »© وتنظيم الاستعراضات العسكربية » والتدريب 
شبه المسكرى ) . وآخيرا ظهر معسکر Gus‏ تبنى مضمون الصهيونية 


1 
م ب pole (٤‏ بيجين » 


الدينى المؤئر بهدف الربط بين الدين البهودى وضرورات قيام دولةحديثئة 
Ast,‏ بر سح جذوره فى الحركة الصهيونية ل 


ولكن منذ الثلاثينات »؛ وبفضل. شخصية of‏ جوريون اللهمة » ونشاط 
بعض الرواد الذين كانوا يحلمون بالخلاص الاجتماعى بالعودة الى ارض 
اسرائیل » وخاصة بفضل بعض الانجازات غير العادية التى شكلت وجه 
اسرائیل مثل الکیبوترات » والتعاونيات » وجماعات الدفاع الذاتی الخ .. 
بفضل کل هذا شکلت الصهيونية العاملة الى حد كبير الجتمع الاشتراکی 
لصفیر » وترکت بصمتها على جميع موسسات الدولة الجديدة التی 
انشئت عام ۱۹۸ . الأمر الذی ترتب عليه اضفاء gall‏ السیاسی على 
الحياة العامة ؛ حتی داخل الجيش الاسرائيلى ( ولا خفی على أحد أن 
آريل شارون هذا الرجل الاسطورى لم ينجح أبدا فى تولى منصب رئيس 
أركان الجيش الاسرائيلى ( تسمال بسیب تعاطفه مع حزب حيروت حزب 
٠ ) eee‏ كما ترتب عليه منذ المعارضة ويجدر بنا الا ننسى انه اكتنف 
الأعوام التى سيقت ميلاد الدولة الصهيونية حو ازمة سسياسية خطيرة 
ومصادمات آخوية بين الاتجاهات المعتدلة (بقيادة بن جوريون) والاتجاهات 
الوطنية ( بقيادة بيجين ) ٠‏ حتى ol‏ المعارك التى شنت ضد -البريطائيين > 
وعمليات الاعتداء ¢ ومسلك جماعة الايرجون فى بعض العمليات كل هذا 
Jer‏ بعض آنصار السکر العامل يصفون بيجين وانصاره بانهم «فاشیون» 
وظلت التمزقات وصكوك الحرمان لفترة من الزمن سمة من السبمات 
المميزة للحياة السياسية الاسرائيلية . 


. ونذكر هنا مثلا من بين آلاف Ue)‏ ان العجزة والمقاتلين فى حزب 
الاستقلال الذين قاتلوا بين صفوف آلابرجون أو اليهى ( اوجماعة شترن ) 
التی تمخض عنها فيما بعد حزب حيروت حزب بيجين - وارامل هؤلاء 
المناضلين الذین سقطوا فى عارك عام ۱۹6۸ لم تقم خزائن الدولة بسرف 
معاشاتهم الا بعد انتهاء الحرب بستة أعوام بفضل قانون عام 1106 الذی 
صدر متأخرا . فى حين أن أعضاء الهاجانا ( جيش الحركة العمالية ( 
انضموا على الفور الى جوش الدفاع الاسرائیلی الجديد كما قامت الدولة 
بصر ف مرتباتهم . 
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"وحقیقة القوة :أن الحركة العمالية فى اسرائيل اصیحت — من خلال. 
احزابها » ومؤسبساتها ‏ هی والدولة: شیثا واحدا ‏ الى حد تملكها لها 


LS‏ شول البعض 6 والى درجة أن هذه الحركة لم تتخيل ف يوم من ا 
أن تفقد هذه السلطة . 


ولكن عندما عهد العمل الدیمقراطی 58 الى الخصم الازلی يوم 
السسسابع عشر من شهر مايو عام ۱۹۷۷ ل فى مجتمع JB‏ يطبق النظام 
الديمقراطى بصورة سليمة رغم استمرار الحرب فيه - حینئد اتخذت 
الحادئة صورة کارثة تاربخية . 


» أخذ استفلال السلطة » وازمة الثقة » ووهن الجهاز الحاکم‎ sas 
والفضائح والفساد » والعفن النفسی » وقلة التجدید الابدبولوجی » الخذت.‎ 
۶ . کل هذه الاسیاب تتکاتف مع بعضها لاسقاط الاحزاب العمالية‎ 

lise,‏ حل الاحتفاظ بالحكم بأى ثمن محل مبادرة وحراأة الآباء 
ااوسسین الذين أعطوا لاسرائيل احدث سماتها واكثرها تطورا تلك 
ااسمات التى بعتر ف أبناؤهم اليوم بأنهم أول من خانوها فماذا عن 
الكيبوتز ؟ أن الکیبوتزات التى كانت بالامس مجتمعا جرا > وثورة ف 
الحياة اليهودية والتى تشغل‌مراکز الصدارة فى الدفاع والخبرة الاشتراكية 
اصبحت اليوم نوادی مغلقة وجزرا للرجاء والسكينة الابدبولوجية فى 
مجتمع متحرك متغير ونفوذها آخذ فى الاضمحلال رغم أن أبناءها لا يزالون 
حتى اليوم بقدمون للجيش قوات من خيرة قواته . وهم « أبناء حلم » 
اسرائیل كما وصفهم برولوبتلهيم . 

وماذا كان مصير الهستدروت ؟ ان الهستدروت الذى كان بالامس 
dary‏ سياسية واقتصادية حقيقية للامة الاسرائيلية وهی فى طور تكويلها 
اصبح اليوم حكرا على بعض الشخصيات البارزة الصغيرة التى فقدت 
Que‏ بالطبقة العاملة . وظلت wef‏ الاضرابات التی شهدنها اسرائيل فى 
السیعینات مثار خلافات مستمرة بين قيادة المستدروت واللجان المتوحشة 
التى نشأت فحاة فى الوانی والمصائع والشركات . 


ولم يختلف اولك الذين تولوا الحكم بعد تلك الوجوه الاسطورية عن 
غير هم من الساسة اذ لخذوا يمجلون بانهيار حزب آهلکته الخلافات 
ومسناوىء Lael‏ 7 


ol 


فیعد قيادة بن جوریون dele at‏ التی لم يشازكهما فيها شريك 
تشبب .الصراع بين خلفائهم : فكان .الا لتحام بين رابين وبيريز بداية الانهيار 


"ول Jie‏ دا الصراع ممارسة الديمقراطية داخل هذا الحزب » الذى 
تخللته الشقاقات » وانما آوجد فيه خلافات لم بفق منها . 


ASH,‏ دائما موشح تشکیات دائم من جانب: الحمائم فى حزب مابام الذین 
عالتهم الواقف التشددة التی انتهجها. شیمون بریز . 


أن حزب مابام الذی حاول فى بادیء فده الجمع بين الماركسية 
والصبهيونية » الى حد أنه یکی وفاة ستالين فى عام ۱٩۵۳‏ قد خغف من 
اتبجاهه نحو اليسار الى حد کہی .الى حد انه اتجه دون أن بشعر po‏ 
اشتراكية, باهتة انحصرت داخل كييوتزاته ولم يعد يقدم على أى مبادرة 
سياسية OS‏ شأن . 


ci.‏ وترتب على تعايش حزب مايا مع حوب ماباى ast‏ اصبح الأول مجرد 
قوة دعم . فأخفى زعماء هذا الحزب خوفهم من العودة الى المعارضة تحت 
شعبارات بالية » حتى أن المعركة من أجل. الحبوار مع الفلسطينيين ضد 
اسبتعمار الاراضى كانت تدور خارجه وبوساطة رجال لم بمودوا معرو فين 
في مصطلحات « الصهيونية العمالية » القديمة . ش 

« ان هريمة ۱۷ ple‏ تمت بتدبمر (le‏ كان هذا قول .دافید هاکو بن 
أشهر وجه من وجوه حزب مابای . A‏ 


« والدين سيد السلطة » هى كلمة يشاو ليبوفيتز الابن العاق الذى 
ابل السبعين من عمره ٠‏ ولیبو فیتز دجل لا بلتزم بالتقاليد » متشذد فى 
الدين الیهودی » ولكنه فى خلاف pls‏ مع سلطات الدولة القائمة . 

وهذه الكلمة رغم قسوتها الا أنها على قدر من الصحة فيما بدو , 
gh‏ الحزب الوطنی ol‏ الذى كان بالامس عضوا ف الائتلاف الحاكم 
حزب العمل ¢ gills‏ أصبح اليوم عضوا مع كتلة ليكود ففى هذا الإنتلااف 
كان هدفه الوحيد الحفاظ على المكاسب التى منحتها السلطة للدین فى 
الدولة مشل احترام عطلة يوم السبت حيث عطل العمل بام سسات 
ااوطلية “© ووجود مجموعة من المدارس الديية المستقلة التى تقو الدولة 
بتمويلها » والاعفاء من الخدمة العسکر نة بالنسبة لطلبة مدارس التلمود 
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والبنات اللائى يتبعن التعاليم الديئية » والالتزام بأحكام الديانة اليهودنة > 5 
فیما لختص بالغذاء » فى الأجهرة العامة الخ ror‏ 

فضلا عن أن حزب ماندال الوطنی الدینی. قد ركز جهوده فى الاعو ۱ 
الأخيرة على مشكلة اعتناق اليهودية » ذلك أن مسألة : «من‌هو اليهودي ؟» 
مسألة تشسفل بال السرح السیاسی منذ أن آثارها بن حوریون حینما 
اليهود . وهو سوال غريب يطرحه هذا الشعب الفریب الذى نبحث دائما 
عن مشكلات ليس لها حلول ... الا أن هذا الأمر له اهمية خاصة وان 
« قانون العودة » - وهو قانون تنظیمی فى دولة لا يوجد بها حتى الآن 
دستور مكتوب » وانما مزيج من القوانين اليهودية والتركية والبريطانية 
والفرنسية وحاليا قوانين اسرائيلية هذا القانون بسمح CY‏ يهودى يريد 
أن یکون اسرائيليا أن يصبح كذلك اذا ما تقدم بطلب بهذا العنی عند وصوله 
الى اسرائيل . وعلى آية حال فالبطاقات الشخصية فى الدولة اليهودنة. 
تحمل هذه البيانات : الواطنة الاسرائيلية : والجنسية اليهودبة ( أو 
المسيحية » او الاسلامية » أو الدرزية ) . 


ان القانون اليهودى التقليدى كما أعد فى التلمود الموسع والفنن في 
دستور الهالاخا يؤكد أن كل بهودی هو كل من ولد من ام بهودية » وكذلك 
كل من اعتنق اليهودية وفقا للاصول - المعقدة والدقيقة ‏ التى قررها 
الحاخامات فى تقنين بالغ الدقة . ورغم ان اليهودية قد مارست عبرالتاريخ 
أو على الأقل فى بعض مراحله عملية تبشيرية dul‏ » الا أن JOG‏ هم 
الذين Ogee‏ اليوم الى اعتناق اليهودية . والحالات الأكثر .رواحنا بصفة 
خاصة تلك المتعلقة « بالز ىجات الختلطة » والتى برغب فيها احد 
ارد جين اعتناق الديانة اليهودية التى يعتنقها الشخص اآخر . واليهودية 
اليوم 6 وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة تلقسم الى تبارات تعرف بمدی. 
التزامها أو عدم التزامها پاحکام الدين . « والتيار العتدل » « أو التيار 
الحر » على سبيل المثال لا هتم بالاحراءات البالفة التمقيد التى بهتم بها 
التشبددون عند line)‏ اليهودية 5 


فهولاء الذی‌تینی آراءهم الحزب الوطنی الدینی وکذلك التشددون 
من تشكيل احودات اسرائیل ( هو نشكيل أكثر تشددا من حيث موضوع 
الا لتزام الدینی ) وهوّلاء بریدون أن شر « قانون العودة » منح الجنسنية 
الاسرائيلية للیهود الذین ی الديانة اليهودية وفقا لدستور «المالاخا» ۲ 
و ستندون فى ذلك الى الاستمرارية التاريخية والدوجماتية للديانة. 
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أأمهودبة ٠‏ ویدعون الى الحفاظ على وحدة الشعب ونقا لذلك القانون 
الذى اعطی - على مر القرون de‏ جميع مناطق الشتات اليمودى  GLAU‏ 
اليهودية تلك الصورة التى لا ترال تحتفظ بها حتى اليوم » وعلى نحو 
لا يمكن للمستقبل نفسه أن بغر منها ٠‏ 20 


وعدا هذه النقطة التی ظلت مثار جدل حتى الانتخابات الآخيرة 4 آید 
:الحزب الوطنى سياسة الحكومة التى كان, الحزب لعتير سندا لا غنی لھا 
عنه . الا أن تحولا قد حدث بصعود نجم يعض الش باب المناضل بين 
صفوفه مثل زيفوليين هامر » وزير التعليم الحالى أو اهرون ابو هات | 
وزير الادیان فى وزأرة بيجين — الذين يدون آراء وتصرفات المسئولين فى 
aks‏ حو سن اعو نيم ) كتلة الابمان ) ومعظمهم من حركات الشسساب 3 
الحرب الدينى أو مدارسه ۰ وهم أكثر عينيه بلا شك من أولثئك الذس 
كانوأ فيما مضى دعون الى الجمع بين اشتراكية Geo‏ التوراة واتباع 
تعالیم yl‏ ف المستعمرات الدشية ٠‏ وق eels‏ أن أرض أسرائيل كلها 
وهم بعتبرون أقامة الستوطنات Jd‏ الاراضی المحررة a‏ اليهودية والسامرة 
واحبا دینیا ۰ وتحالفهم اليوم مبع كتلة ليكود ليس بلا شك تحالفا عر Lyd‏ 
كما كان بالأمس: تحالفنا أوثق حيث paw‏ — كما سنری - بعودة الد بابات 
اليهودية الى قوتها كدين وأيضا كايديولوجية بديلة عن الصهيونية العلمانية 
الانسانية ذات الطامع العالمية » التى أسسها الشباب المتمرد ف روسيا 
ويو لندا الذن جاءوا الى اسرائیل هربا من اسلوب‌حياة النفی وقیمها التی 
کانت الیهو 409 حزءا لا بتجزأ منها ۰ 


فى هذا الجو الفاسد الذی اتسم به اواخر عهد حکومة Bowls‏ 
أشهرها الآخيرة » لم بدهش الجمهور الاسرائيلى من ظهور نجم جديد فى 
سماء سياسة البلاد : ایجال يادين رئيس أركان الجيش الاسرائيلى 
( تسحال ) الذى تحول الى علم الحفريات بعد خروجه من الجيش . 
فهذا الاستاذ الذى بناهز الثانية والستين من عمره » والذى بشبه فى 
ملبسه وقلة هندامه السيد المزارع » Gills‏ لا يرفع من فمه بدا هذا 
الغليون الذى لا يفارق الرجل الجامعى له اتجاهات لا يمكن fetal‏ بها » 
فقد ولد ف القسدس فى أسرة من آکثر الااسر ثراء uw‏ رهافيا البورجوازى 
وهو يعتبر فى نظر الشعب الاسرائيلى بصفة خاصة موسس احدى 
العبادات الوطنية الحقيقية وهى عبادة علم الحفريات . فقد اكتشف 
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عام ۷۳ على راس جيش حقيقى من الطلبة الاسزائيليين والاجانب ) 
ومن المتطوعين من كافة طبقات الشعب الذين ضحوا بأجازاتهم من آجله» 
Gites‏ تلك الأطلال الضخمة والآثار المثيرة لقلعة ما سادا فى صحراء 
اليهودية المطلة على البحر الميت . 


وكانت هذه القلعة القامة على حبل صخرى بطل على مفترق طرق 
استر اتبحی ف المدينة اليهودية القديمة آخر معقل من معاقل مقاومة اليهود 
للغازى الرومانی , وسقطت فى عام ۵ من عهدنا . وقد روى Ld‏ 
فلاقيوس حوزيف موّرخ الثورة اليهودية الذى قتله الرومان » هذا 
الانتحار الحماعی لآخر الحمیات اليهودية الذى شمل أطفال ونساء وكهول 
ومقاتلین ۰ 


وعلم الحفربات هذا عبادة وطنية لان الاسرائيليين بريدون بأصرار 
شبه مطلق العثور على SUT‏ ماضیهم فى هذه الارض الزاخرة بالأحداث 
التاريخية » وذلك بحفرها لاستخراج ای شقفة فخارية منها » وأى حجر 
یمکن أن شت ويؤكد صحة الشرعية التاريخية لوجود متواصل على 
ارض بدور حولها جدال . والاسرائبلیون يتشبثون SS‏ قواهم بهله 
الارنی التی تشهد بقایاها الجغرافية على ملكيتهم لها » وان كانت الصورة 
الانسائية تؤكد Lib‏ لم تعد أرض مشاع ۰ 

وهی عبادة وطنية Lat‏ لانه منذ اصلاح قلعة ما سادا اسستبدت 
بالامة الاسرائيلية هذه الفكرة التى شغلت هذه الأماكن » وهی « ان قلعة 
ماسادا لن تسقط ثانية » » ذلك القسم الذی اقسمت يه على هذه 
الصخرة دفعة من وحدات صغيرة من الحیش قبل أن يتم استرداد حائط 
المبكى . ان فكرةقلعة ماسادا «التى ستشهد بها عادة لتأكيد صلابةشعب 
oy‏ طالا اطاحت به أهواء التار بح الدامية على الرغم Ada‏ 4 ان. هنده. 
الفكرة هى أولا رفبة هذا الشعب الأكيدة فى أن بحيا cals‏ الرأس © 
لت se al‏ 


الطريقة الاسرائيلية اذ يمكن الاستعانة به هو الآخر فى ساعة الازمة . 


٠‏ ففی نمداة حسرب اکتوبر عام ۱۹۷۲ عقد يادين اجتمساعا بلجنة 
« اجرانات » التى كلفت بالتحقيق فى « الاهمال » الذی دفع باسراثیل 
الى حافة الكارثة . ومنذ ذلك gall‏ اخذت حرکات الاحتجاج التلقالیة 
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تميل الى جانب هذا الجنرال عالم الحفريات على أمل أن بقرر تخظى 
الهوة التی تفصل بين عزلته الدراسية ومستنقعات السياسة . ۱ 


وقد سنحت yall‏ صة لهذه الحر کات بعد ظهور نادین فى احسدی 
البرامج التليفزيونية الشهيرة بعنوان » مو AS‏ « حيث أعرب عن وحهات 


الرای العام الذى كان يجهل حتى OT‏ وجود بادين وهرعت معظم الاحزاب 
ترسل اليه مبعوثين حاولوا ‏ ولكن عبثا ‏ الاستفادة من هذه الجلسة 
المفاجئة . 


ونجح مو سسوا حركة شینوی » حركة التغيير سم ومن بينهم امنون. 
روان الق الشهير بصحيفة هارتس الصحيفة اليومية الکبری 
الستقلة فى تل أبيب » ومائير اميت رئيس المخابرات السابق » وبعض 
الجامعيين ¢ وبعض كوادر القطاع الخاص » والصفوة من التکنو قر اطیسن 
وكذلك بعض الشباب المناضل » من أبناء بعض الدول العربية التی‌تسعی 
لحل مشكلات هذه الطوائف العربية الفبونة - داخل النظام السیاتی 
الحالى - نجح مؤسسو هله الحركة فى ضم حرکتهم الى الحزب 
الديمقراطى برئاسة ايجال يادين . فما لبث أن اسفر عن مولد حركة 
« واسعة 4 احرکة الدیمقراطية من اجل اا . الى امج حرکد 
ذات رواج وکانت اول مظهر زب جماهیری جدید ( وهی pele‏ لم تتجمم 
فى ادن الشعبية بقدر تجمعها فى الحرم الجامعى > ومکاتب المحامين 
والضواحى الائيقة ) ۰ وكان أول تشكيل Ab‏ بتنظيم انتخابات داخلية 
سربة لتعيين مرشحيه فى قائمة الانتخابات . فقد كانت الاحزاب الکبری 
فى الحقيقة تفضل حتى الآن أن تتم التوزيعات الدقيقة بين الجماعات فى 
سرية فى لجان محدودة من رحال الدولة » أو فى اقتراعات رمزبة بر فع 
لایدی حيث كانت النتيجة معروفة مقدما بسبب الصراع الخفى عي 
النفوذ بين الأشقاء الأعداء فى نفس الحزب . 


ومن نقاط القوة آنضا فى بر نامج داش مطالبته باجراء اص لاح 
انتخابى ٠.‏ فحتى الانتخابات الأخيرة كانت البلاد تفترع فى اقتراع بصوت 
واحد فى جولة انتخابية واحدة ؛ تعتبر فيها البلاد دائرة واحدة عليها 
أن تختار قائمة وطنية . وبطبيعة الحال لا og‏ النتواب المنتخبون 
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لوو ام انام الناخبين . ولكن اجراء انتخابات اقليمية AS‏ 
تساعد على مولد جيل جديد من "رجال السياسة » جيل يتحدر من 
طبقات الشعب الجديدة جيل بعرف مشاكل هذا الشعب > بدلا من أن 
رؤكد النظام الحالى سيطرة الأجهزة الحزبية على تشكيل البرلان . 

ول شك أن انتخابات ۱۷ مابو go‏ اعطت لحرب داشن 1۵ مقعدا 
لم تكن تشکل نصرا واضحا لكتلة لیکود بقدر ما كانت تشکل هريمة 
امحزب يعراخ 3 والقاعد التی انتزعت من الأحزاب العمالية ندل على 
تفر اصوات. الواطنين الغاضبة التى قررت معاقبة نظام الحكم القائم > 
خاصة وان اخبی حسزب داشن کون معظمهم من المجتمع العمالى 
التقلیدی ٠‏ 

وبانضمام حرب gob‏ الى الائتلاف اللتف حول مناحم بيجين فى 
اکتویر عام ۱۹۷۷: سمح للحکومة الحدیدة بان تتمتم بأغلبية پرل‌انية 
معقو له » وان توجه سیاستها فى انجاه لا یمیل الى الحزبية كما ساد 
الإعتقاد عند تشکیل هذه الحکومة فى الرة الاولی bie‏ طرح بیجین GS‏ 
على حکومته ف الکئیست بوم ۲۰ ونيو من نفس العام ۲ 


وجود نظرية نشسيطة لبعض الأحزاب الصغيرة بل ولبعض الجماعات 
الصغيرة التى تكائرت على مر الاعوام فى طرقات السياسة الكتظة ٠‏ ان 
اصطباغ الحياة السياسية بطابع شخمی والعداوات, التى لا تنتهى بين 
الأحزاب » والخلافات من أجل تر هات gal‏ دة ریما ورثت عن ردح المحادلة 
التى یتسم بها التلمود ‏ کل هذا 4m sf‏ شتاقات وولد حماعات صغيرة. 
عديدة تحمعت حول رجل أو فكرة أو طموح ++ وغالبا حول ضغيئة ما 5 
الشاب الذی pls‏ الخمسين من عمره © ڏو البنية الممشوقة » والتر ف 
الصارخ الذى جاء الى اسرائيل عام ۱۹۷۳ ليستشمر آمواله فیها - اموال. 
لم بتحقق كسبها فى كل مرة بالطريقة الشروعة سواء فى فرنسا آو فى 
الشركات الدولية العديدة - هذا الشاب ربما ينظر اليه رجل الشارع على 
انه روبنسون كروزو ( هودی rT‏ » . ومع ذلك فلم بضاشه آبدا آن 
هذا الرجل الذى خالف القوانين الحالية » استخف بالسلطات الفرنسية. 
التى كانت تطسالب بطرده فى الوقت الذى اطلقت فيه سراح انو داوود 
الارهابى الفلسطينى احد المتهمين فى عملية الاعتداء التى وقعت ائناء 


ey 


الألماب. الأولمبية. , پوکاین فلاتو پیتمتع بقدر كاف من الاصوات بحيث بمکنه 
أن برشح ممه على نفس قائمثه الانتخابية ناثبین آخرين . الا انه فاز وحده 
یبقمد. لابه, تدم ۸ بمفرده .4 ,إلى الكنيست ۰ وخلال هله الفترة كف 
شارون,علي دراسة اللغة العبرية حتی پیکنه أن يعبر من فوق منبره عن 
آفکار طال انتظارها . الا انه كان ينبغى أن یمتثل امام القضاء خاصة وانه 
آما.سولانیت. الوني الابن, ull‏ لجرب العمل » الذی يراس حركة هذا 


الحزب. من أجل الجقوق الدنية » وجدو الدین اللدود فى الدولة » نقد 
ناضل فى إصرإن وتصمیم من, ال الزواج. الدني فى بلد تخضم فيه الاحوال 


المدنية لاحکام الدین » كما ناضل من أجل حقوق الراة ومحاولاته الدائبة 
لمداواة عيوب البیر و قراطية جعلته عنوانا غير دسمی لکتب مطالب الواطن 
Mable.‏ لا ,یجنران نففل قوى الیسار » وهی بالطبع تشكل اقلية سوام 
rer‏ شیلی. أن جزب راكاج الشیوعی الوالی لومبکو وستالين ٠‏ ويضم 
حزب شيلى wa‏ الحوار مع الفلسطينيين. بل ومع منظمة التحرير 
الفلسطينية . ويجمع هذا الحزب الشيوعى ناخبيه بصفة رئيسية من بين 
الشكان الغرب د ونمين هؤلاء. السنكان: بوضاطته. عن 'معارضتهم ااوطنية 
دون أدنى اكتراث بالاركنية النظزية لزعماء الحزب .. أما حزب راكاج فقد 
حمی CSN‏ شبارلی: بیتون «..الفهند الاسود » وهو مجزم سابق ومناضل 
من أجل قضنية الشر قببين: » ذرفع من فوق منبر: الكنيست اصوات‌النسیین 
فى الجتمع الاسرائيلى دون Ut‏ تعقیدات , ۱ 

ولا یمکن آن تور الحياة العامة فى أسرائيل. بلا أى اثر لهده الأحراب 
الصغيرة call‏ نمثل کل وأحد متها مصالح واعتمامات محددة » والتی 
eat‏ مذاقا لهذا .الظبخ (gtk‏ الذى: لولاها لأضبح مملا للغاية . 

. قمع صمود ALS‏ ليكود البطىء والصلب فى نفس الوقت فى مواجهة 
حزب,الهمل اصبحت عملية الاستقطاب الثنائى امر بالغ الاهمية . 


3 


5 


على اعتاب الحكم . 


عندما ضم حزب حيروت قوته الى قوة الحزب الحر داخل حزب 
جحال فى الانتخابات التشربعية عام 1158 » وعلى الرغم من حصولها على 
14 مقعدا الا انهما لم يحصلا معا على عدد المقاعد التى حصل عليها کل 
متهما علی حدة فى ple‏ 1551 

وى عام 6 ظل sue‏ مقاعدهما فى الكنيست السابع 5 Wake‏ , 
وغداة الانتخابات عام ۱۹۷۳ فقط وبعد « الهزة الارضية » التى أحدثتها 
حرب الغفران قفزت كتلة ليكود ( التى خلفت حزب جحال ) قفزتها الاولی 
وحصلت على ۹ مقعلا . وما لم يفلح ی تحفيقه الزواج بين oe gall‏ 
حققه النشاط الحموم الذى قام به الجنرال اريل شارون : حینما أحرز 
تقدما حاسما لنهضة هذه القوة التى رشحت نفسها لكى تحل مح لالساطة 
الاشتر اکبة القائمة . 


ان حزب حيروت ( حزب مناحم بيجين الحر ) الذی تولد عن جماعة 
الا بر حون ذات اللشاط السری » هو حزب من المناضلين الذین زادتهم 
ol.‏ خرب الاستقلال صلابة » وقوث شكيمتهم تجربة العارضة فى مواجهة 
حزب ماباى عدوهم الازلی . ولم بحجم أعضاؤه مد فوعين بدوافع ‏ قو نة 
on‏ استخدام اللهجة الهجومية لهجة العنف ( علی‌سبیل الثال فى المظاهرات 
ضد مشروع التعو بضات الالانية ) » وازدادوا تماسکا لشعور هم بالانتماء 
الى « اسرة » هامشية ومغلقة . وحزب حيروت حزب وطنی لا بعيش 
الحاضر بقدر ما میش ماضی الاساطیر والصر اعات . وأن كان اعتقاده 
الشديد فى ملكيته » « لضفتی نهر الاردن » قد أصبح شمارا الا أنه أبعدة 
عن الحقائق . ولولا شخصية بيجين القوية لذاب هذا الحزب بصورة 
"تدر بجية ولولا Last‏ مساندة جنرالات مثل شارون وعزرا ole pla‏ 05 


' أما الحزب الحر فيميل الى الوسط بنزعته وبحكم الضرورة ایضا » 
ويضم المستوطنين القدامى فى فلسطين الذين سبقوا الرواد الاشتراكيين > 
واصحاب الشركات الاسرائيلية الصغيرة والمتوسطة > والطبقات المتوسطة 
وهو من انصار عدالة التوزيع بين القطاع العام والقطاع الخاص © ومن 


۹ 


أهدافه مكافحة الشکلات. البيروقراطية التى تقف حجر عثرة فى سبيل. 
المبادرة الفردية فى الاقتصاد ؛ كما يدعو الى نظام اقتصادى حر معقول 
ومخطط . وتعد السياسة لا قتصادية التى ينتهجها سيحا ابرلیخ وذير 
المالية وزعيم الحزب الحر » صورة لذلت . واعضاء هذا الحرب أكثر 
امتدالا بلا شكت من شرکائهم ق حزب اخروت فى مجال السياسة الخارجيةقه 
وآقل تشددا عنهم فیما يتعلق بالعرب والاراضی . وهم یشارکون رفاقهم 
3 حزب بیحین حقو قهم من قيام دولة فلسطين ( دولة عرفات كما تقول 
كتلة (oS)‏ لو تنازلت اسرائيل عن أراضى اليهودية والسامرة . الا أن. 
الجترالين یریل شارون وعزرا وايزمان سيعملان على توئیق عرى هذا 
التحالف الزعزع بين الحزبين ليجعلا منه فى النهاية اداة للتناوب . 


أن اريل شارون بطل حملة آفر Le‏ الذى نجح فى نقل قواته على. 
الجانب الاخر من قناة السويس » على الرغم من مخاوف هيئة الأركان » 
كان بتطلم دائما الى مستقیل وطنی وقد سنحت له الفرصة عندما انضم 
ألى الحزب الحر » وعندمبا قاد الحزبين الى الوحدة بما بشبه القوة لخو فهما 
الشد ید من میوله . ولخيبة آمله فى تحفظاتهما » وعقلیتهما التجمدة بعض 
seg tll‏ بسیب معارك العارضة القديمة » الاغلال call‏ تعيق عمل اجهزتها 
والعراقیل. الاجتماعية التى تقف بجر عثرة فى سبیل المسيرة نحو الحکم 
قاطع أيريل شارون US‏ لیکود .. وعمل فى حكومة رابین لفترة من الى قت" 
مزرعته الشاسعة بصحر اء النقب كلما سنح له الو قت ۰ لم فرر تأسیسر, 
حزب بزعامته حزب شلوم سیون « سلام لصهیون » وعلیه حصل على 
مقعدين فى البرلمان ومنصب وزير الزراعة ... بل كانت له أيضا اليد العلیا" 
فى المستوطنات وهو آحد روادها الأوفياء . أن شارون هو موارت آخر. 
فى انتظار نابليون آخر . 


أما عزرا وايزمان قائد السلاح الجوى الاسرائيلى » فقد قاد طياربه 
الى الانتصار المفاجىء عام ۱۹۱۷ . وهو مزهو بنفسه » وعلى قدر كبير من 
البلاغة > لا يكترث بالایدیو لوجیات والعمل هو دينه الوحيد . وقد تاثر 
هو الآخر بسحر ALT‏ ليكود » فقادته رحلته الى الانضمام اليه ثم الإنسحاب 
منه ¢ فى انتظار duo all‏ النشودة التی اتيحت له عشية الانتخابات عام ۰۱۹۷/۷ 4 
ان اسلوبه القتالی الذی بحتفظ به حتی فى الحياة الدنية جعله يفير من 
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ماداث کتلة لیکود وعادات بیحین . فتو ای تنظیم الحملة الانتخابية اه 
الكثلة بمعاونة مجموعة لامعة من رحال الدعاية 6 وحرم على مناحم يجين 
التدخل فیها اللهم الا بالظهور آمنام الناخضین وبالقاء الخطب المسسموح له aly‏ 
وأطاعة زعيم كتلة ليكود الذى أعيته الازمات القلبية » اذ رای فيه الخليفة 
الذى طالا كان بحلم ob‏ سخلفه فى زعامة الحزب على مدار ثلاثين عاما من 
.الكفاح نما هو هدف عزرا وايزمان اذن ؟ هو تجنیب بيجين الوقوع فى 
الشراك التى Lemans‏ له حزب العمل عند اقتراب الإنتخابات لحملة على 
رفع القناع البرلانی الانيق الذی بحترم العادات ويحترم الروح الجماعية 
الطيية ¢ فیکشف من ثم عن وجهه الحقیقی التمرد » ذلك الوحه الذى لم 
ينس شیثا من الماضى » ولم بتعلم ای جسدید . وقام عزرا وايزمان بشن 
حرب دعائية حقيقية على بوسى ساريك ذلك الصحفى الشاعر والنائب 
ذو العقل. الفکر اللامع فى حزب العمل ؛ UG‏ نزالهما الهادیء فى بعض 
الأحيان 4 والحاد أنحيانا آخری = غبطة الصحف الا سراثيلية والحمهور ۰ 
وسدو أنه تواطاً خفيا كان يجمعهما ف هذه الحرب ء حرب البيانات © 
والعارك الکتوبة 4 والدعائية تلك الثورة العارمة ۹ ثورة الشاب من 
الرجال على أنظمتهم الحزبية الكهلة بعض الشىء . وهكذا دخات اسرائیل 
الديمقراطية التى ينتهجها الغرب . 
وفى مستاء يوم الانتخابات قال عزرا وايزمان هذه الكلمة عندما رآه 
المشساهدون ملق فى ابتهاج قائمته الانتخابية Yo:‏ داعی للخو ف أن الو قف 
"السلام الذى طالا كان منشودا » ۰ 
وقبل of‏ يعين عزرا وایزمان وزیرا للدفاع ببضعة أيام حرص على أن 
pu‏ كلمة « السلام 9 آمام الملابين من الو اطنین الذین اذهلهم التغییر 
الشديد الذى طرا على مجتمعهم . ولم يكن عزرا يجهل انه بناء على هذا 
-السلام الذى Jb‏ لفترة طو بلة حلما بعيد النال ‏ بناء على هذا السلام 
dina‏ خاصة س سيكون الحكم على هذه الحموعة التی قادها الى pas!‏ . 
اله Gye‏ الآن أن دخول المجموعة ‏ التى تمسك حاليا بزمام الحکم - 
:أن دخولها لتاریح مرتهن بالسلام الى حد كبير . فتراها ستكون Vale‏ عابرا 
فر ضته [هواء القدر 6 أم ستنحح ف التغلب على الصعاب وق تعییر 
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الثورة بالانتخابات 


اسرائیل هى دولة على آهبة الحرب 
ومجتمع مثقف فى نفس الوقت » انها 
اسبرطة وائینا فى of‏ واحد ٠‏ 
سول بیلو 
Boge bd‏ القدس » 


a 


ان مناحم Cand‏ صغير وضثيل الحهم ».یضع نظارة مستديرة وسميكة 
على عينيه وجهه غائر ااوجنتين وهو ببدو كرجل من رجال. التلمود أكثر مما 
يعطى انطباعا بانه رجل اعلنت إل لطات البريطالية عن مکافاة أن يأثى 
براسه ) وقدرها عشره آلاف جنيك بر بطائی ) ويصف آرثور كوستار دهشته 
جلما وحد نفسه شداة حرب الاستقلال آمام زعیم « الارحون » فقد سبق 
أن التفی به فى المرة الاولى فى السر . ودار الحدیث بینهما فى سربة تامة ٠‏ 
وبروی بيجين فى ابتهاج كيف حاول الصحفى الكاتب الانجلیزی أن يشعل 
سيجارتين لبری وجهه وكتب کوستار يقول «من ثبرة صوته التى كانت 
تصلنى d‏ الظلام من الحانب o> YI‏ من النضدة 6 تصورته شتتها وناسكا 
متقيصيا . والحقيقة آنه كان صغيرا » ضميلا » رهيفا »> ضعبف النظر 
ووحهه هادىء وحاد مثل وجه العلم . الا أن الاصنوات yas‏ خداعة فى 
الفللام مثل السجاثر والطعام . وهو ارعن » ولکنه واثق من نفسه مثل 
الاشخاص الذين انتهى بهم الامر الى التکیف مغ خجلهم . وهو بتحدث 
بقلیل من التعصب وبقذر كبير من الروية والتأنى الى حد اننا نجد ف 
دعاسته قدرا من البلاغة والعنف . وهو شبه الرجل المثقفا فى ملبسه GAN‏ 
شتثر الى الهندام » مللسس لا سناسب معه + كما Age‏ ف تأثيرة السحری 
الحدود . ولقد تفاهمنا عندئذ آکثر مما تفاهمنا عندما قام بتمثیل دود 
الرحل الخفی » ۰ 

ثم کتب کوستلر فیما بعد هذه العبارة عن مناحم بيجين » وهی صور؟ 
واضحة لجيل من الرواد فى اسرائیل : « انهم قوم لم تكن لهم طفولة oY‏ 
الغلر وف فر ضت علیهم فى وقت مبکر مسئولیات تتحاوز اعمارهم ۰ آنهم 
اطفال معجزة لم بلعبوأ أبدا لعبة البلی » ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان میحین طفولة مدللة ۰ تلك الطفولة المغمورة بالرعاية 
ألتى تنعم بها الاسر اليهودية التقليدية . وقد ولد بيحين فى مدینه بر سست 
ليتوقسك بولندا عام ۳ فى شهر الأحزان عند اليهود لانه بخلد ذكرى 
تدمير معید. القدس ٠‏ ومن هنا كان اسم مناحم ومعناه السسلوی ٠‏ وهو 
ثالث طفل لأسرة متو اضعة للغاية . وقد كانت قلة امكانياتها سسببا فى 


Vo 


) ب 6« مناحم بیجن‎ f 


كما كانت نتملى أسيرته » وانما فى أحدى المدارس العامة . 


وفيها درس الاداب de tia)‏ > ونعلم اللغة اللاتينية التى بميل الى 
استخدامها من oO‏ خر ودرس بصفة خاصة ف فترات, الراحة بين الحع.ص 
الدراسية معاداة السامية المتأصلة ف الشعب البولندی . وقد روى فيما 
بعد أنه تحمل على مضض فى بوم من الایام مزاح وسخرية رفاقه فى الفصل 
الذين راحوا بتهكمون عليه لرفضه مخالفة قدسية يوم السبت: باجنیاز 
إمتحان االغة اللاتينية الذی تحدد فى ذلك الوم المقدس . 


ونلاحظ فيما بعد فى اعوام المقاومة نفس هذا الالتزام الشديد بالتقاليد 
Lil‏ كنا نفضل Go‏ هذا الیوم الا نستخدم اسلحتنا الأمن الذی daly‏ الانجلیز 
و کائوا بحتر مون دوع الست اليوودى أكثر من احترامهم ليوم الاحد . 


وام تكن الدرسة الثانوية ببولندا وحدها الفرصة التی تمرف فيها 
بيحين على معاداة الشعب للسامية . فقد كانت بولندا دولة مفتتة تقاسمتها 
طويلا كل من بروسيا » وروسيا والنمساء وسرعان ما وطأت أرضها الجيوش 
الا مانية ثم السوفيتية » ومن ثم نمت فيها بذور الروج الوطنية كما نمت 
بها فى نفس الوقت. كراهية الاجنبى » وبالتالى كراهية اليهود .. ولم يكن 
من السهل على مناحم الشاب أن يندمج فى « الذات » الوطنية التى كان 
آول ضحایاها . الا اننا يمكن of‏ نتصور of‏ هذا الزیج الثقافى الذی كان 
غارقا فیها لم بلبث .أن أبقظ فيه التطلع الى شخصية. وطنية مستقلة تلك 
الشخصية التى سرعان ما وجدها بين صفوف « البيتار » وهی منظمة 
الشباب فی الحركة الصهيونية التمدللية . 


وحینما "توجه بيجين الى مدينة وارسو فى سن الثامن عشرة من عمره 
لدراسة القانون كان « بيتازيا » لامعا من‌اتباع قلادسیر زيف جابوبتفسكى . 
ولا كان بتمتع فعلا بموهبة خطابية » ققد اخذ بتجول بين الطوائف اليهودية 
لینقل لها كلمة السید . وخلال sol‏ موّتمراته التی كان يجوب فیها بين 
هذه الطوائف تعرف على فتاة شابة Vole‏ رزينة ۲۰ وفى الحال قرر أن 
تكون زوجته » وتم الزواج بعد ذلك ببضعة أشهر فى وجود ple‏ تيفسكى 
الذي اهتم بتكريم الرجل الذى أصبح خلال هذه الفترة ممثلا لمنظمة البیتار 
فى بولندا . ولم تفارقه الیزا بعد ذلك . 


ù 


ولنعد ادراجنا الى طفولة ببحين . فابوه زيف دوف بيجين هو سکرتم 
الطائفة اليهودية بمدينة برست ليتو فسك ۰ ووجهه وحة بهودى متصالی 
نرك اثره على رئيس الوزراء القيل . وثم: رواية تصف شخصيته باختصار 
al‏ فى يوم من الایام فاجأ زيف جندیین بولندیین بضایقان احد الحاخامات 
فر فع da dial ae‏ غيريا علن TGR wont glee,‏ 
ثم عاد الى منزله غار قا ف دمائه 1 أنه كان سعيدا . وعندما دخل الالان 
مديئة برست لیتو فسك #ول مرة قبل تسلیمها لاسو فیت فى اطار معاهدة 
رسنتروف مولوتو ف توحه زناف دوف بيحين الى « القيادة الألمانئية » 
بطلب قائمة بأسماء الیهود الذين تم القیض عليهم والتصراح له بزيارتهم ٠‏ 
وتسهيلا لماه قذم وثيقة تشهد بانه عمل كمترجم الجیش الالسانی بان 
الحرب العالمية الاولی ٠‏ 


سيت ليڌو تك وكانت 


إلا أن الالمان عادو مره ثالية الى مدننة بر 
عو دنهم عودة مشئكومة ۰ أذ كان yl‏ مناحم وأمه وأخوه من Jol‏ ضحابا الألمان 
وروی بيحين: هذا الحادث بعد ذلك سضعة أعوام قائلا : لقد سار cal‏ 5 
كما ديت تما تدحت ال الوكين ابدي النازى وهو بردد شماثر الدين 
اليهودى > والنشید الوطنی العبرى ٠‏ 

وکان مناحم بيحين نفسهء ف ذلك الوقت فى dude‏ لتوانيا حيث فر فی 
عام ۰ عند دخول قوات النازى مدبنة برست ليتو فساث . ونم القبض 
الداخلية التابعة لحلس الشعب peal‏ متاحم جين عنصرا bs‏ 1 على 
المجتمع لذا قررث سیحنه ف معسکر للأعمال الشاقة oul‏ ثمانية أعوام 1 

واطاق سراحه بعد ذلك بفترة وجيزة من سجن اوشيسكى فقرر Cnet‏ 
Gp al‏ الجیش البولتدى فحت BAG‏ الجترال اه الاق Of et‏ 
الاتحاد السو فیتی الی ارض فلسعطین عن طريق ابران والعراق © وقد 
استخدم ee)‏ البهود البو لندبین وسيلة الانتفال هذه للذهاب الى vel‏ 
ااتصود ۰ 5 ۲ 


wal lows ترك الحیش اسر‎ oY) بیحین تفس فلم بترت الحيشن‎ Lf. 
للشر ف فى مفهومه ) وانما عمل فيه دة عام ونصف الى أن اطلق سراحه فى‎ 
dtu . ) قائدا لقوات « الابرحون‎ One أواخر عام ۳۲ وبعدها مباشرة‎ 
۰ الفترة التى مارس فيها نشاطه فى السر‎ >» he أمجد فتراتم‎ oly 


1۷ 


ومنفلمة « ابرجون تزفلى ليومى » ( وهی منظمة عس_كرية وطنية ) 
تأسست عام ۷ ( ولميزت عن الهاحانا بأساليب عملها. التى حكمت عليها 
dsl‏ تشاطها سرا ) وباتحاقاتها السياسية ۽ فبیشما كانت الهاحانا رع 
من میلیشیا الطبقة العساملة » استقطبت منظمة الايرجون اوائك الذين 
'نصدوا للصهيونية العمالية . 


واخفت منظمة الا در حون مطابعها ومخابثها فى تل أبيب حيث عاش 
مناحم بیحین نفسه ( فى سر به نامه متخفيا تحت أسم glare‏ واحية » , 
و کتب بيحين 52 J‏ آن السلطات العسکر ب الا نحلیز نة وحهاز المخابرات 
اعتقدوا أن لديا آلاف ااحنود الحتر فين الذن لم كن لهم من عمل سوی 
« الإرهاب » الناهض لبريطانيا . ولم تحاول أن نبدد شکو کهم هذه ! فالی 
أن حلت Ol gall‏ الالجليزية عن فلسطين لم نکن لدی النظمة سوى لضعة 
عشرات من الأعضاء glee‏ ون dia‏ دائمة فى النضال السرى ( وكان عددهم 
أحيانا بقل عن عشر ان ولكنه لم دزد Vas‏ عن أربعين أما الأعضاء الآخرون 55 
وعددهم بالات واصیح فيما بعد بالآلاف لب And‏ اسئمروا يق دون a‏ 
العادية 4 ال حالب بقائهم تحت pal‏ ف النظمة كلما 2 للعيل بها . 


حیش شعی حقیفی ۰ 


"وق يوم ٩‏ ابريل ۱۹4۸ » وبعد سلسلة من الاعمال الرائعة ف جميع 
ارحاء البلاد » قام مقاناو منظمة الاإرحون — بمساعدة أعفسساء حماعة 
شترن س بحادثة hates‏ ودامية ۰ فذیحوا ما لز دد على Yo.‏ رحلا وامر ]3 
وطفلا فى قرية دير ياسين على مسافة غير بعيدة من القدس . 


فما هى ظروف هذه الحادثة ؟ وكيف وقع هذا العمل المروع ؟ لم تنته 
حتى OT)‏ وبعد ثلاثين عاما ااحادلات الدائرة حول هله الوافعة GALS)‏ 
مسيرة الصهيونية الطويلة نحو السيادة . ولا تزال الدعاية العربية تشير 
آلى حادثة دير ناسين لذكر « فظائم اليهود » وكالعادة كان رد اليهود AL‏ 
من الخطأ التحدث عن هذه الواقعة على أنها مذبحة مقضودة ضد الدنیین . 
وهی فى eels‏ أولا عملية حربية » نم اخطار السکان بها مسيقًا حيث دعو 
الاحتماء tb‏ تفعات . ۱ 


وكانت النتيحة المباشرة مسألة در ناسين اساسا م اثارة رسب 
حقيقی بين العرب الفلس طيئيين re‏ فلسطين الذين اخدوا طر بق الهجرة 


بأعداد کیره حيث 8 شتنعون ob‏ اعمالا من هذا النمط سوف BAST‏ 


. التزايد‎ 
A 


انهم 


Latics‏ آصیح مناحم ببحين یسا لو زرآء Jel»!‏ طلب احد الصحفیین 
الأمر دكيين. مرن الیاهو الیستار صل شاه الحميم أ ورئیس مکشه الحالى. أن 
عطیه صورة سياسية عن رئيس الحكومة الجديدة . فكان الياهى اليسار : 
« اقرا کتابات زيف جایوتنسکی وسوف تجد كل شىء فيها » . 


ولا بمکن للمرء ol‏ بفهم شيا عن شخصية بيحين وأفكاره > وفرارانه 
وفلسفته السياسية ما لم پرجع الى فلاديميرزيف جابوتنسکی ملهمه وابی 
الصهيونية التعدللية . 


فمن هو جابوتنسکی ؟ قلما أثار حاكم صهيونى مشاعر Lats‏ کنلك 
التی آثارها جاب و تنسكى بواقع الاخلاص الطلق وشبه الثقای من جهة 6 
وكراهية عمياء من جهة أخرى . فبعد آن wee HDL Srl‏ 
الصهيونية ) » مات gle‏ تنسكى فى نيو بورك (VNC. ple‏ واعرب فى و صسیته 
عن رفته ف شل ر فانه الى فلسطین بعك قيام الدولة اليهودية 5 ولم تتحقق 
هذه الامنية الا مع مجىء ليفى أشكول بعد قيام دولة اسرائيل بما يزيد 
على خمسة عشر عام . ۱ 

ففى ١955‏ » سأل جوزیف سيثتمان ‏ الذى كتب سيرة حياة 
جابوتنسكى — بن جوريون عن سیب عدم نقل رفاة زعيم الصهيونية 
التعدياية الى فلسطين . فأجاب بن جوريون قائلا : « أن رفاة مرترل 
والبارون آوموند رو شلد ھی وحدها التى لشبعى أعادة دفلها 3 اسرائیل ۰ 
وعدا ذلك فاسرائیل ليست فى حاجة الى مولى والما فى حاحه الى 
وود أحيساء ۰ ۱ 

ولد gil>‏ ننسكى فى dose‏ آودسبا وهو بنتمی مثل هرتزل وعلى لاف 
يجين الى اسرة بهودية بورجوازية الدمجت فى المجتمع , وقد عرف فى 
الروسى وشاعر مو شوب + و حصسسل جايو تنسکی على دراسته a‏ أبطاليا 
الحرة فى أواخر القرن الاشی حيث احتك بكبار مفكرى النهضة , 

و تساه جابو ننسكى الى ULL‏ الیهودیة ٠‏ کان مفاحما وعنيفا أيضا 0 Aas‏ 
كان لدابم عامی ؟ +۱۹۰ 11.0 الئی أقيمت فى روسيا ضد الیهود all yl‏ 
فى نفسه . وقد اکتشف مثل هرتزل الذى تعرف عليه فى ااوّتمر الصهيونى 
السادس > وتأثر تأثرا شديدا ‏ أنه بهودی من خلال الشسعارات القيشة 
التى رفعتها المظاهرات المعادية للسامية ۰ 


MA 


pf 


Go -‏ عام ۱٩۱۷‏ وق col‏ الحرب العالمية اسس حابوتنسکی « الفيلق 
اأيهودى « الذی شارك فى المعارك العسكرية بفلسطين مشاركة رمزية DEY‏ 
ومع ذلك أحدث دوبا Whe‏ فى الدوائر الصهيونية . وقد كتب بیجن فیما 
بعد بقول : « أن أصول منظمة الابرجون ترجم الى الفيلق اليهودى الذى 
کونه جابوتنسكى وتروميلد ورابان ابان ا العالية الأولى فالبيتار هی 
الفداء الذى Oda‏ منه منظمة الابرحون . 


وق شهر پنایر ple‏ ۱۹۱۲ قدم جابوتنسکی استقالته للسلطة التنفيذية 
الصهيونية لاعتراضبه على سياسة قادتها فى تلك الفترة ولا سیما سياسة 
حاييم وایزمان « سياسة الا ستسلام الاعمى e‏ فالمىادىء الي بادأ قيمع عنها 
والتى أصبحت فيما بعد مبادىء الصهيونية التعديلية مبادیء متشددة اذ 
تطالب ob‏ تقام دولة بهودية بأغلبية فى كل الأراضى الفلسطينية بقوة الفتال . 
والا تقام بغير هذه الوسيلة ( واصبح هذا الشعار الذی تر که جابو تنسكى 
شعار منظمة الا برحون فيما بعد ) 8 


وقد أوجز جاب و تنسكى برنامج الصهيونية التعديلية كما «١ : Gb‏ أن 
برنامجها ليس معقدا: . فهدف الصهيونية هو اقامة دولة بهودية . 
أراضيها : ضفتا نهر الأردن ٠.‏ ونظامها اقامة عدد كبير من الستوطنات . 
وحل اأشكلة المالية : عقد قرض وطنی + وهده المبادىء الأربعة لا 1 
تطبيقها دون موافقة دولية . ومن هنا كان شعار الساعة : Gears‏ يعمد 
پا جد ند 5 دس @ GL!‏ الیهودی فى ارض اسرائیل وف الشستات 


وسرعان ما انفصات الصهيونية التعديلية عن المؤتمر الصهيوئى 
ليؤبس فرعا مستقلا خاصا بها . والخلافات bey‏ هنا ليست خلافات 
نظر بة فحسب ؛ وانما هى أبضا خلافات فلسفية » وأخلاقية ونفسية : 
وینقل لنا والتر لاكور فى كتابه المذهل عن « تاريخ الصهيونية » هذه الاقوال 

ی ادلی بها جابوتنسكى فى جلسة سرية : « ۳ الصهيونية التعدبلية 
يشت حز با سیا سیا أو pl‏ لوحية من ی الا ددبو لوحيات عدر مأ نهى ue}‏ 
نفس » ۰ وعقلية فطربة محدودة لا بمکن نقلها وتو جد لدبهم بالفطر 5. ومن 
ثم فان مهمة الحر AT‏ هى السحث عن قوم من « جنسها » وتنظيمهم » ولیس 
العمل على تبديد نشاطها فى كسب جهود من الصهاينة 6 جمهور مختلف 
فى عقلیته ۰ 


Ys 


وامتدت هذه الحركة التی نادی ها فلاد نمر زيف gle‏ تنسکی 
Lea Ya 53‏ منظمة شباب » البیتار 6 اه الى آوروبا وبصفة خاصة a‏ بولندا 
والی فلسطين حيث أصبح لها اتباع كثيرون + 


أعضاء هذه الحركة ؟ أن St gdh‏ لازال بلا حواب . ولكن مما لا. شك فيه 
أن dom gl tol‏ حرکة « البيتار » ابديولوجية عسكرية للفاية : ارتداء زى 
موحد © وتعاليم شه عسكرية > واقامة استعراضات رسمية » والترام 
AALS‏ بالنظام وقول ليك المنظمة الذی حرره جاب و تنسكى : 
« بالدم والعرق 
tn‏ جيل حديك ٠‏ 
فخور 4 کرم » قوی ) ۰ . 

وشرس 2 هذا الحیل تقدد « الهادار » ومعئى هذا اللفظ حمال 
ایحسد 3 والاخترام والكرامة 4 والاستقامة ¢ والنزاهة © وحسن الادراك 4 
والهدوء 4 والشر ف 4 والمهانة oe‏ كما بتعلم هذا الديل أهمية فخسائل 
بعنوان « شمشون » لحابو تنسكى ) 3 

og‏ هل يعد جابوتنسكى رجلا فاشيا ؟ لقد كتب يقول : « انى على 
لأننى ELSI‏ تماما فى قيمة النظام 'والقوة والعقاب الی آخر قولك وحتی 
الإقتصاد المخطط » + : 

ومع ذلك يبدو أن حركة « البیتار » قد تاثرت - بصفة جزئية على آبة 
حال س بالیس OW‏ الاسبتداوبة فى العشر نات والثلائینات فالخطب 
والاندرولوجية ely‏ التربوية التى' ينادى بها « نظام الفروسية اليهودية 

وقد کتب والتر لاكور بقول Lat‏ « أن الحركة التعديلية قد ادركت 
سل غيرها من الحركات الصهيوئية الاخری بعض bla]‏ الأإساسية وبصوره 
of‏ ضح » ريما لانها لم تكن على نفس الستوی من الاکتمال » وهذه التقاط 


Y) 


لا و حد آی حل سیاسی آخر الا ple‏ دولة بهودية وذلك سسب معارضة 
عرب للمحجزة والاستیطان اليهودى ۰ = : 
عليها والقزارات التن قرأها والستندات التى کان درحع اليها . والغذاء 
الذى آمد به. خطبه . أن أول ما بهر هذا التلميذ الشاب الذی بميل بطيعته 
إلى الأساوت العاطفی الو حدانی هو ما سمی « بالتوحيد » فحركة البیتار 
( ندعو فى الواقع الى « الصهيونية النقية » التى تخلصت من المصطلحات 
الصهیونی الارکسی التی اختلط بها لفترة من الزمن ) » كما تدعو الى الوطنية 
الخالصة التی لا تتمثل فى مجتمع من الضراعات أو فى اقتصاد طبقی . انما 
دولة تنمثل فى الدولة . 1 
والذى بهر هذا التلميذ الشاب Lat‏ هو وجه هذا « السید » الهیب 
و حماسه و حيو لستة + 


أما ge‏ العلاقات بين جابوتنسكى وبيجين فلا نعرف عتها الا القليل ترى 
هل كان ple‏ تنسکی يعتبره خليفته كما يعتقد البعض ؟ هذا امر محتمل ومع 
ذلك وقع بين الرجلين « اشتباك » لا ينسى اثناء المؤتمر العالی EAU‏ الذى 
عقذه « البيتار » فى وارسو عام ۱۹۲۸ . حیت cosh‏ اليد الكبير الوافقة 
على قرار بما يلى : « أنى أقدم ساعدى للدفاع عن وطنى ولااقذمها الا للدفاع 
عله » . وحينئلذ اعتلى بيجي المنصة وتحدث عن طبيعة « الراى العام 
الدولی » التى لا قيمة لها > وعدم اكتراث العالم الا بلغة.واحدة وهی dal‏ 
gall‏ 5 وختم بيحين کلمته باقتراح قرأر معدل : ( ue!‏ أقدم ساعدی للد فاع 
عن وطنى وللاستيطان فى بلادى » . oa i‏ 

واخيرا تمت الوافقة على قرار بيجين . فجرح جابوتدسكى فى الصميم » 
واخد الكلمة ليقول « اذا كنت با بيجين لا تؤمن بالضمير AU‏ فليس 
عليك الا أن تلقى بنفسك فى مياه البحر » . ورفم ذلك فهناك اختلاف بين 
الرجلین + صحیح أن کلیهما حر » ووطنی ویدعو الى صهيونية متطر فة 
وکلیهما رومانسی » وعاطفی ویتمتم بموهبة خطايية كبيرة . الا أن آحدهما 
ابن موظف بسنیط شب فى امرة بهودية فقيرة ؛ وف دولة Lady‏ شسدیدة 
العداء للسامية آما الآخر فرجل بورجوازی مقاتل » تهود متأخرا . 


و لر سم حاییم vba ply.‏ لنا صورة لابو تنسکی بتعذر التعر ror)‏ فيها 
على خليفته : « جابوتدسکی رجل صهیونی متحمس » ولم يكن بهودیا 


¥ 


ى الاطلاق فى مسلكه أو فى اسلوب حياته أو فى علاقاته مع الناس . فقد 
1 فى مدنة أوديسا > الا ان الحباة داخل المجتمع اليهودى لم نترك أى 
آثر عليه وعندما توثقت العلاقة بینی وينه بعد ذلك لبضعة اعوام » كنت 
ie VI‏ كلما راقبته عن قرب ما يؤكد لن فيما ببدو هذا الازدواج ٠.‏ 
فقد كان ميل الى القبح » ولكنه كان جذابا فى نفس الوقت » فكان تحدث 
بصورة نثیر الاعتجاب »> كما کان كريما »:وحرا على استعداك دائما poles‏ 
الفتديق عند الضائقة '. W‏ أن كل هذه الرايا كان بحجمها طابع مر حن 
بمیل ألى الادوار البطولية الى حد كبير ٠‏ 


وهو آشبه فى تطرفه بفارس يعجز الكلام عن وصفة . ولم يكن بهوديا 
ی الإطلاق . ونجد تفس الرأى لدى بن حوريون الذى قال : « كانت لدى 
جابردسکی حرية LG‏ مطلقة .ولم يكن هه ای شبه Se,‏ وين هود 


الستات » كما لم كن تشعر بأى ضیق عند وجود ای شخص غير بهودی )+ 


ا اله جل ماهد Mal‏ لأوروبية vn ol‏ ۱ 


رف 


es ۰۰ 586 
او‎ JZ 


لم يكن بيجين وهو فى سن WY)‏ والستين بالطبع حديث العهد فى 
سباحة السياسة الاسرائيلية . وتوجد صورته بقاعة اللوحات « فى متحف 
جريفين بين صور الرواد العظام الذين ساهموا فى ميلاد الدولة اليهودية , 
وقد سمح أسحاق رابين لنفسه فى فترة من الفترات التى كان من الستبعد 
فیها توقع طفرات الناخبین أن بصف زعیم المعارضة السابق بأنه « اثر من 
الاثر بات » , 


فى الحقيقة من ذا الذى كان يتوقع هذه « العودة » المتالقة ؟ ومن ذا 
آلذی كان بتصور فى لحظة من اللحظات أن يعود هذا الرجل الخضرم المتمرس 
فى السياسة ألى: الظهور فى يوم من الایام ؟ وانه « سيكتشف » ؟ فقد امتقد 
انه مستهلك » لانه اشتغل کثیرا » وشوهد کثرا . 

فمنذ ۵ مایو عام ۱۹6۸ تاريخ میلاد الدولة اليهودية وحتی ۱۷ ماو 
۷ شهدت اسرائیل ثمالية انتخابات تشريعية . وی جیع هذه الانتخابات 
كنا نجد نفس الرجل مناحم بيجين على راس العارضة . وى خلال التسعة 
وعشرين عاما هذه تعاقبت ثلاثة أجيال على راس حزب « ماباى « التار ce‏ 
وحزب العمل . بينما ظل مناحم بيجين فى المعارضة ولم بتغير . فهو الذی 
كان بقود جماعته دائما الى الفشل 6 ورغم ذلك لم يتأثر . 
۷ تقول : کان رجل يسير فى الشارع وهو بصيح : ? بيجين فى الحكم 6 
بيجين فى الحكم ٠‏ فالتقی به أحد BUI‏ وسأله : 

- ما الذى يجعلك تصيح هكذا ؟ 


آنا أؤدى و احبی واصیح ثمانى Lay wel.‏ مد تسعة وعشر بن 
ماما ۱ بيجين فى الحکم » ۰ 


- وکم نتقاضى نظیر ذلك ؟ 


الك ره يل ؟ افيف تعن بهذا لاجر الرهيد ؟ 


د نعم هو )> زهيد . ولکنه. عمل مضمون لدی الحياة.. 
الا أن الظرو ف لم تلبث أن اطاحت بحزب الأغلبية . ففی عام ۱۹۵4۹ ° 
وغداة مسألة لاثون vss)‏ الدفاع فى حكومة بن جوريون الذى « تشر 
على تصر فات أجهزة المخابرات الاسرائيلية الخطرة التی ديرت ام 
بالسفارة الامركية فى القاهرة لدفع واشنطن الى: مقاطعة ناصر ) 2026 
۱ بینما كان بحری تشکیل حزب « مابای » » ab gy‏ البعضی فی هده الرة 
انتصار بیَحین الامر الذی لم بحدث ths « dots ٠‏ ما » استفله خصسومه 
على نطاق واسع .ریما کلفبه بضعة GT‏ من الاصوات . ففی آثناء عملية 
الانتخابية رای السئول.عن تنظیم هذه الحملة لتسهيل انتقالات بیجین 
- أن نتقدم على راس سیارات الحزب دراجات بخارية Gd‏ الطریق 
امامها — وپالتدریج انضمت بضعةدراحات للموکب فأخذ تحرك بیجین صورة 
eS‏ أميل الى الفاشية » وكات ضورة فزعت الجمهور ۰ 
فداة خرب الففران آتیمت حكومة جولدا مائ بالاهمال وقلة البصيرة 
وتعر ضت لحملة من الإنتقادات اكتنفها Ube!‏ سيل من السیاب . فالخل 
التظاهرون صپحون : «.لاند من التغیی ) . وهتف ناستستتقالتها موتی 
اشكينازى وهو قائد شاب الاحدى وحدات الجيش بسيناء كان قد شهد 
زحف القو ات الصرية على BLE‏ السویس »© وامضی لیام الأربعة الاولی من 
الحرنب فى مخبا تحت الارض مع رجاله » وقد فل غليل فى قلبة ٠‏ 


وعندئد کان الحکم G‏ متناول ید پیجین , peeved Apes‏ نا 
والحقيقة of‏ هذا الزجل. كان زجلا « خاسزا » على الدوام ومنستدیما فى 
العار 43 its‏ ای حال فهذه هی الصوزة isl‏ “تركها لدى جزء من oe‏ 
i‏ الاسزائيلى : ۱ 
ثم حزب لیکود. منذ ۸ لم تؤثر بای حال : من Set‏ على مركز 


بيحين داخل الحزب ۰ اهو ره ۰ ولا doy‏ من بنازعه 
مکان الصداره . کما لا رو جد تیار بشك فعلا فى الخط الذى وضعه بيحين 


بنفنه وحده على راس الحزب . أن بيجين. هو حيروت » كما آن الديجولية 
هی دیحول + ۱ 


Ye 


وبالطیع فقد حدئت بعضص الا صطدامات. 4 ولکنها لم نکن A,‏ ند ه ولم 
لستمر بحيث تضعف من سیطره الزعیم الكبير ۰ والرحال الذين تسد وا 
له لم تحار بو ه داخل الحزب + Lasts‏ شد وا رحالهم وخرحوا من الحزب مثل 
س.مو ثيل تامير os‏ محنامیا ناححا 1 وصد شا حميما لبيحين لغترة Ab yb‏ 
من الزمن . كما نظر اليه على اعتبار أنه خليفته قبل أن ترك الصزب فى 
عام ١165‏ ويذهب لتأسيس حزب « الوسط الحر » الذى لم بطل آمده 
وبعدها وحد تامير فى مكان الصدارة فى حزب « واشن » ثم one‏ وزيرا للعدل 
عندما قررت حركة gpl‏ فسور بادين فى اقا شهر اكتور عام ۱۹۳۷ 
pei‏ الى الائتلاف الحاكم . 


وهنالد من شدوا رحالهم Lal‏ مثل اكيفاتوفا وهو نائب فى حسزب 
« جامد ومغرور الى حد حعل عددا كبيرا من اعضاء كتلة لیکود بخشون 
مواجهته » . وانضم تو ف آنضا الى حزب داشن الذی بلتقط الحمیع . 

Sos‏ أربيه دولزین مرشح کتلة لیکود لرئاسة النظمة الصهيونية 
العالية ( وینتمی الى الجناح الهر ) أنه جاء فى يوم من الابام لیلتقی بيجين 
ل سبحث معنه ماله مشار حدل نی ص حي ابليمليخ ريمالت فکتب ول 
لزميله : « لتو قف هذا الاجتماع على الفور ‏ لاننی أشعر أنه بدا بقنعنی » , 

واذا كان مناحم بييجين قد احتفظ بسيطرته على الحزب رغم ell‏ 
التى Glee‏ الحملات, الانتخايية العديدة » فلان هذا الفشل لا برجم الى 
شخصه بقدر ما بر جع الى الظرو ف السياسية + 

وکان بتعين أن ينتظر قرابة ثلائین عاما حتى تحصل ALS‏ لیکود على 
dane »‏ الشرعية التى ر فض منحها Lett‏ ۰ وشال أن ش عار لن حوراون 
she‏ ال oe‏ حكمه كان « لا حزب حیروت ولا حزب ماکی » وهو شعار ام بجد 
عنه ذلك أن الحاکم العمالی العحوز كان نشسد قیسام اثتلا ف وطنی من 
» جميع الأحزاب « ولكنه كان Aa‏ مه أولا و دالما الیمین والشيوعيين 
ال ن حدم من الحکم ۰ وأصدن عليهم حكما بالحرمان السیاسی . کات 


كتلة لیکود ولن تفهم بالتالی شيشا من قيمة ثورة السابع من شهر مایو ما لم 


۷۹ 


نتذكر العلاقات التى قامت بين بن جوزیون وبيجين ۰ فقد كان لاد 
العجوز يكن كراهية شديدة لزعيم حزب حيروت . 

ls‏ نکن ایل تاريخ العلاقات بين الهاجانا ( جيش الدفاع 
ااییودی ) vamp Wo‏ ( حركة المقاومة التطر 44 ) ٠‏ فنحن تعر فب الیو م واذا 
عدنا بذاكرتنا الى الوراء » أن المقاومة اليهودية ما كان بمکنها بلا شك أن 
تیار Sebi Yo‏ خارج فلسسعلين وتؤسس الدولة اليهودية ما لم كن هناك 
عمل مشترك بين الهاجانا والايرجون » بتمثل فى دفاع سلبى من جالب » 
ورد فعال من الجانب الاخر . الدرع والسیف . « الهافلاجا » ( ای الاعتدال) 
كما نادى زعماء « اليشسوف » الكبار » والحسرب بلا رجمة كما دعت 
» الا برجون » . : 


الا أنه لا يمكننا ان نغفل الصراع الذى كان Gye‏ هاتين الحركتين فى 
زاك الفترة ) اذا استعد نا قتر ة الو حدة المصيرة لینهما )و AS‏ سعی تن جو راو ن 
لی الجمع من العمل الدباوماسی ومحارية الحتل 5 فام يكن شحمل رحجود 


جماعاة من. المتعار فين خارحين عن طو As‏ ۳ 


وق عام ۱۹66 عرض بن جوريون برنامجا من اربع نقاط على مزتمر 
الهستدروت . ولاقت النقطة الاخیرة فيه اعتراضات » الا أنه تم الوافقة 
عليها فى النهاية » « ومفادها Lil‏ سوف نتعاون مع السلطات البربطانية 
حیشما انجهت فى سبيل القضاء على الارهاب . وانه إن الجئون والانتحار 
ر ثض قول مساعدتها فى جميع الحالات حيث تكون لنا معها مصااح مشتركة 
dene‏ عدالة شکوانا من نظام الحکم الراهن فى البلاد فى بعض الجالات » . 


ولو ضوح دعا زعيم حرب ( ysl‏ « الى الکشف عن ١‏ أرصابى ( 
الا بر حون و سليمهم للا نحایز . الأمير الذى انبع فى حالات عدردة غداة عمليات 
افتبالات Gall duals‏ . وقد بقيت هذه الفترة السوداء من فترات المقاومة 
اليهودبة مخلدة re}‏ التار بح باسم » الموسم « ) مو سم الطاردة ات وفيها ثم 
تسايم بعض أعضاء الارجون الى اجهزة الامن البربطانية التى قامت 
بتعذيبهم والزج بهم فى بعض الاحیان فى سجون افريقيا . 

oBy‏ بمكن أن يتمثل رد فعل بيجين زعيم الايرجون فى الشعور بالحنق 
والانتقام أو المرايدة . ولکنه استطاع of‏ بتغلب على غرائزه لرغبته قبل كل 
شىء فى آن يتجنب « محاربة اليهود » JS‏ ما اوتی من قوة وحتى النهابة . 
ولا شك of‏ قراره هذا هو احد القرارات الهامة التى سيخلدها التاريخ . 


۷۷ 


وهو المبدأ الذی ان .بتخلى عنه بيحين حتى أثناء مأساة « التالینا » 
الشهيرة . وكانت الدولة اليهودية قد نشات لتوها . ولم بعد «للابر‌جون 
GUS‏ ليومى » وجود كقوة عسكرية مستقلة ولكن الفروض أن هذه الحركة 
انضمت الى جيش الذفاع الیهودی الجديد . والتالینا هو الاسم الذى 
بو قع a‏ فلاديمتر gle‏ تنسکی کتاباته . ولکنه بصفة خاصة اسم احدی 
سفن الابرحون الثى امتلات بالاسلحة ,0 4545 و ۲۵۰ مدفعا رشاشا 
تم شراؤها من فرنسا ] ) وكانت تنقل ۸.۰ مهاجرا . وكان من المقرر أن ترسو 
السفيئة فى کفار فیتکین ۰ و قررت الا برحون انزال أسلحتها دون أن تطييم 
تعلیمات الحكومة . ونم تو قيتع اتفاق بين بيجين ومبعوثين من دافيد 
بن جوريون رئيس الحكومة UN‏ قتة ( الذى لم بلتق أبدا سيحين خلال أعوام 
القاومة ) . ولاتزال بنود هذا الاتفاق حتى اليوم مو ضع حدل لا ينتهى 
ولا بمكن لأحد أن هتدی فيه الى نتيحة٠.‏ فكانت محنة عصسية على أبة 
حال . وهی أول ا Lal‏ شهدتها الدولة اليهودية الناشئة : 


ودعا بن جوريون حكومتة للاجتماع قبل of‏ بوجه انذارا اخيرا لزعيم 
الایرجون . وفيه قال لأعضاء حکومته : « ان الأمر غابة فى الاهمنة . اذ 
لا يمكن أن تكون. هناك دولتان . كما لا.يمكن أن کون هناك جیشان . ولن 
نسمح لبينجين of‏ يفعل ما یشاء ۰ وعلیدا أن نقرن ما اذا.كنا.سنعطيه الحکم > 
ام اذا LS‏ سنأمره بووقف تشاظه الستقل ٠‏ واذا لم يذعن نسننطلقالنيران ¢ 
ونحن نعراف باقی “iy‏ » قبناء على أمر: من ee nce‏ 


أبجال الون رئيسن « البالماخ  »‏ (احدی وحدات الجيش ) بأمترا6الى 
ر حاله باطلاق ol wl‏ ۰ فأشتعلت aol)‏ السفينة بعد أن أطلقت عليها 


أربع قذائف . وتم اخلاؤها ار وكان بيجين آخر رخل غادر 
السفينة المشتعلة . : الي 
قال الاسذ السچوز فما بعد ot‏ مسالة التالينا من اشد av‏ ات 
yT‏ اتخاذ مثل هذا القرا ۳ ets e‏ » ¢ 
تری هل بيجين يفكر خقا فى ثورة مسلحة كما اشار بعد ذلك NE‏ 
المؤكد أنه كان بدرك أن هذه الحاذثة هی آول لحد وجهه 50 8 
AN‏ فتة الهزيلة وکان من الفروض الا بلين . ۱ 


VA 


واا كان رانا d‏ هذه الحادثة فقد أرسى بن حور ون سب باراقة دم 
بهودی على ضفاف فیتکین ‏ بصفة تهائية اسس الدولة اليهودية وملحها 
قوام وجودها وعمودها الفقرى : وهو مصلحة الدولة ء 

وهنا أ ضا برهن مناحم بیحین على قدرة غرسة على ضيط اللفس واکد 
لر فاقه اليمين الذى اقسمه : « أننا لن نوحه اسلحتنا ابدا الى اشقائنا » . 
و مساء نفس هذا اليوم تحدث الك الأذاعة وتخلل خطابه = لحيبة ۰ 
وق کتاب « ثررة اسرائیل » کتب مناحم بيجين فيما بعد سول : سسخر 
أبعاال عظام كشيرون من » سرعة انفعالی » litte‏ حلسو 1 سما تمعون الى 
خطابی . فلیسخر وا . فهناك دموع بجدر بلمرء آن يفخر بها والا بحمر خجلا 
منها . الدموع لا تنهمر عادة TEE Ms‏ 
الدم 0 واضاف بحين تقول * فلم تفع حروب اخوية كان oe‏ أن تفضی 
علي الد ولة اليهودية قبل مو ادها ۰ وعلى الرغم من ذلك لم تفع رب 


اها لة ) a‏ 


وناضل مناحم بيجين فى الظل من اجل احياء شعبه » وم سیع dal‏ 
او سلطان 5 Ju,‏ البعض بشىء من السخرية « أن الاردون كانت dive‏ 
امدادات لاو AIS‏ الهو دية « وغداة أعلان الدو }4 الیهودیة و ضسع مناحم 
جين حر کته ثحت pai‏ الحكومة الاسرائيلية ولم بعد تعمل فى الخفاء . 
ولشدة تهسکه بالحق ترك لغيره مهمة حنی ثمار النضال المشترك . وحذا 
بذ لك حو غار Ly‏ لدی ( Gaol‏ الشخصیات التاريخية egal‏ کان لعجب بها 
الى جانب هرترل وجابوتنسكى ) هذا الرجل الجمهورى الذى تكيف مع 
الملكية املا فى قيام الوحدة الابطالية . 

و لم عر بن CR OP I>‏ بأى ارتیاح بل والأكثر من ذاك انه ظل 
كن ازمیم المعارضة الجديد شعورا بلازدراء الشديد وكثيرا ما كان بتجاهله 
و بحنب tel pa‏ ۰ واذا ما اضطر الى توحبه ألكلمية اليه فى الکنیست 
)0 المرلمان الاسرائيلى « فکان ناد به بالنائب الذى مجلس الى حانب دكتور 


بوحنان بادر « أو » هذا الشخص ۰ 
Lal‏ بیحین فقلما هاحم ذلك الرجل 3 الذى ريما نكن له شبه أعحصاب 
خغى ؛ هجوما مباشرا وشخصيا . فقد حارب سياسته مرغما Js‏ ما آوتی 


الانفاق الذى da yf‏ بن ناحوم حولدمان, اسان أو يناور 4 ثارت ثاثرة 


۷۹ 


ديحين . ولا شلك أن المسألة أصابت الوتر الحساس فكتب شقول فى كتاب 
« ثمورة اسرائيل » ٠‏ اننا لن ننسى لسلامة مستقيلئنا وربما لسلامة مستقيل 
البشرية ما حدث فى قلب أوروبا المتحضرة فى هذا القرن الذى تحققت فيه 
الحضارة الالية ۰ « وتار ونظم مظاهرات أمام البرلان » واعد حملة وادلی 
بخطب عديدة . وبلغ فى عنفه أمام البرلان الحد الذی اوی الى ابقافه عن 
العمل لدة ثلائة آشهر » . 


۱ غير أن شخصية بن جوریون كانت على الرغم من کل هذا تثير اعجابه 
الى do‏ ما ٠‏ ففی شهر بوئیو عام ۱۹۷۷ GEE‏ ناصر مضیق ONT‏ وسحب 
أوثانت قواته . وبانت اسرائیل مهددة بالاختناق cfu,‏ نذر الحرب نظهر 
فى أفق الشرق الاوسط ٠‏ وتوجه زعیم العارضة لزبارة الزعیم العجوز بعد 
أن Cad‏ براءته وانسحب الى مستعمرته بسدی بوكر وطلب منه Bd gall‏ 
آل الحياة العسامة . ۱ 

ولم بعد ذلك الرسول السلح « الى الحياة العامة وانما لیفی اشکول 
- ذلك الفلاح ذو اللهجة الفظة — هو الذی تولی حكومة حرب الابام الستتة 
واتخد هذا الرجل الهزیل ( الذی لا تزال اسرائیل باسرها تذکر خطابه SPRY‏ 
ف الاذاعة dite‏ ۵ يونيو حيث تلعثم واضطرب ف الکلام اذ كان شیر العطف) 
قرارا لم dae‏ مثله من قبل قام فيه بتشکیل حکومة وطنية ودعا لاول مرة 
اعداء حزب « مابای » النازیین للاشتراك فى الحکومة » مثل بیجن وعزرا 
وایزمان اللذين أصبحا وزيرين فیها . 

۰ وهکذا اصطبغ اليمين « بالصبفة الشرمية » » وتولی الحکم اخیرا . 
وخرج من عزلته السياسية فى نفس الوقت GU‏ صعد فيه الحزب . 

" وغداة الحرب أبقت حولدا مائير ‏ خليفة لیفی أشكول — على الو حدة 
الوطئية حتى عام ۱۹۷۰ عندما استقال بيجين واصدقاؤه حين قسررت 
الحكومة الاسرائيلية الوافقة على الخطوط العريضة « لشروع روجرز » 
الذى يغضى باعادة الأراضى الحتلة وتفتيت ما بعتبره اليمين الاسرائیلی 
حتى الآن « اسرائیل التارشية » . 

ومرة آخری غادت كتلة لیکود الى المعارضة الا آنها اصبخت قوة 
السلطة ٠‏ وشهد على ذلك الار قام فمن, عام 15 وحتی عام ۱۹۷۰ بدأات 
تتغلغفل تدر يجيا وبصفة دائمة بين الناخین ۰ ففى الكنيست لم بعد يجين 


As 


Su‏ بهذه العقلية التى بفکر بها « الغريب © . ققد حرص على تهذبب 
عبارانه وان خانته هذه العبارات فى بعض الاحیان . وفى عام ۱۹۷ اصبح 
اسحاق رابين رئيسا للوزراء ۰ فصاح زعيم المعارضة من فوق منبره 
قائلا : لم نر منذ سفينة لوح Lite‏ من الحمائم « مثل عش حكومة رانين . 
sols‏ من واجبی الوطنی أن اطیح بهذه الحکومة » ۰ 

وأصيح بيجين منذ ذلك الحين رحلا آخر بتمتع بالشرعية: لیس عليه 


ای غبار بارعا وعلى استعداد لخوض تحرية الحكم » دون حاجة الى 


انتزاعه + 


۸۱ 


 نیچیب‎ gale «5 1 


تعام السلطة 


بعد تسعة وعشرين عاما من اا کر سسها مناحم یچین bola]‏ 


التشدد والواقف التمنتة ها هو ذا عليه أن يواجه الاختبار العصيب 
وهو اختبار الحکم . . ۱ 


وحتى ذلك الحين نجح حزب بيجين فى صعوده التالق دون أن يقدم 
التنازلات التى عادة ما تسبق أو تتلو التحولات الهامة للاصوات . ولم بجد 
هذا الحزب فى ظل التسميات المختلفة التى اتخذها وفقا لرغبة هله 
التجمعات ( حيروت » وجحال » وليكود ) عن مبادئه الكبرى . 


Jes‏ متمسکا gal:‏ هذه البادیء > ولم بغير موقفه بشسسان « احکامه 
الأساسية © , 


ومنذ عام ۱۹۷۰ تشر الأرقام الى of‏ اليمين اخذ بحقق تقدما مستمرا 
بين الناخبين ( الامر Gill‏ بتعارض, الى حد ما مع التحليلات القائلة بأن 
افتراع ۷ مابو كان « اقتراعا مزاحيا » فقد زحف على الو سط كما تعدى 
على ميادين حزب العمل التقليدية دون أن يغير رغم ذلك من فكرة ۰ ولم 
تلعب ظاهرة « الاستنجاد بالوسط » على حد تعريف والتر ليماين © تلك 
"لظاهرة آلعرو فة لدی علماء السياسة آی دور فى هذا الصدد ٠‏ فلم نتقارب 
كتلة لیکود من ناخبی الو سمل وانما هم الذین انضموا البها . 


ولكن الحكم له منطق مختلف » اذ تحکمه نظم مختلفة > وضرورات 
اكثر أهمية من التأثيرات الانتخابية . والامثلة السياسية على سياسات 
المهادنة عديدة ؛ وكثيرا ما ذكرت بشأن مناحم بيجين . أن جى موليه الرجل 
الاشتراکی هو الذى ادى الى استعجال الحرب الجزائرية > والجترال 
دیحول هو الذی وضع حدا لها بتو قیع ols lat‏ ایفیان ٠‏ وجون کیندی 
الحر هو الذى شن الحرب الفيتنامية ؛ وریتشارد نیکسون ذلك اارجل 
الناهض للشيوعية هو الذی وقع اتفاقیات بارس . 


أن تولى يجين tle‏ لیات الدولة 4 وتحسوله من الا ید بو لو حي الى 


AX 


وعلى ا حال هذا ما كان peg!‏ له تعض الصحفيين 9 لهم ee eee‏ 
وقوع بعض الفاحات . 


وام Sali‏ أن وفعت الفاحات فعلا . ولكنها لم تقع حيثما كانت منتظرة 
بالضیط فقد كشف هذا الرجل عن شخصية قوية الى جانب فكر دجل 
استراتيجى محنك . وبدأ ترا . وكلما كان بعى ظاهرة استثئناس 
التاخنن أخذ بعد للامر عذنه » م تخدما القوة واللين على التوالى » 
وبحسب خطواته 6 ويعمل خطوة خطوة . وبعد ستة آشهر ارسی سياسته 
الاقتصنادية تلك الثورة الاقتصادية التى قضت على ثلاثين عاما من النظام 
الاشتراکی الموجه » فقام بتقويم الليرة ؛والفی الرقابة على الصرف ؛ والفى 
التعريفات المجحفة التى قرضت على السفر . ولكنه بدا اولا بتحسدید 
أسصمدافه : 

فكان هدفه الأول هو تشکیل حكومة جديدة : فقد حصل بيجين على 
أغلبية فى الکنیست بانف مام الدنيين اليه من حزب ماندال والتشددنن 
من حزب أجودات اسرائيل ‏ الذين وعدهم بوعود سرعان ما وصفت بأنها 
وعود ديئية وهى أغلبية ضئيلة بالطبع ( ۱۳ مقعدا من ۱۲۰ ) ولكنها 
متيجانسة الى حد كبير أذ تسمح له بحرية التمر ف وتوجیه سیاسته . 
وهكذا وبعد أن اطمان الى مسانديه أمكنه أن بر فع مزابدتنه مع الحركة 
الديمقراطية من أجل التغيير بزعامة ايجال يادين البروفسور الجنرال عالم 
الحفر بات الذى جاء حديثا الى المسرح السيائى والذى ab‏ بمقاعده 
الخمسة عشر فى OUST‏ أن کون عمله مساعدة ؛ ولکنه وحد نفسسسه 
مستبعدا فی بادیء الامر . ثم اکتسبه بیحین الى صفه مره اخری بعد Anne‏ 
اشهر بمقابل زهید ؛ وبنحو لم يكن له فيه دور كبير . 


وكان هدفه الثانی : اشعال الثيران فى حزب العمل واثارة الفرقة بين 
صقو فها . انها عملية دبان التى نمث بنجاح وكانت مقدمة لعمليات انفصالية 
Spf‏ لها + 


نقد عين رئيس الوزراء هذا الجنرال الاعود بطل حرب الايام الستة 
بر اللى انعقب مان Ge AS‏ معراع باق متسب «وزير الخارجی .ه 
ووافق موشى دبان . فمنذ فترة Ab gb‏ وهو شعر بعدم الارتياح بين 
Glan!‏ ران الذى بتجاهله وایجال الون خصمه القديم الذى یکرهه كل 


الكراهية . كما أنه غير محبوب داخل حزبه حيث لم يتردد البعض HANS‏ 


AY 


عات الا خطاء )0 التى سيقت حرب العفر ان عليه 5 وظل واحدا من هد ه. 
الشخصیات البارزة التی تتصدر . ol gall‏ الا نتخابية ولكن لم Aas‏ | س 
بستشیره داخل حزابه . ۱ 


وبدأ دیان  Gil‏ كانت احدی قدمیه داخل الصزب والاخضری 
خارجه ب لبحث عن فرص لمقاطعة هذا الحزب ٠‏ فصرخ فى شهر .مارس 
عام ١559‏ بقوله : « ألنى أشعر باننى اقرب الى بيجين من Gales‏ سابير 
فى مجال السياسة الخارجية » do ٠‏ أواخر عام 199/6 فاجاً الجميع حين 
وفع على اقتراح من AES‏ ليكود بطالب بأعلان الضفة الغربية ارضا محررة 
وكثيرا ما اوح باستقالته دون ol‏ نوی ذلك فعلا . وآثارت خيانة دبان 
الذى « انزل » فى أرض « العدو » بعض الاضطرابات فى حرب العمل ,' 
وقد tos‏ اسحاق بن اهارون السكرتير السابق للهستدروت هذا الامر 
بأنه ( آوتو ستوب سياسى ۲ بينما ذكر البعض فى هذا الصدد كلمة أقل 
ارتباطا بالمصطلحات السياسية واضطر كل منهما الى التسليم بانلها 
عملية ناجحة رغم آنهما رفضا الاعتراف بذلك صراحة . فقد انف 
يجين ثغرة وعرف كيف يستغلها . الامر الذى حظى بالتصفيق سرا فى 
الاروقة . 


ال ان الأمر لم يقتصر على ذلك فقد استمرت استراتيجية عماية . 
« الاختطاف » فى جميع الاتحاهات . ند جند أبا ایبان وزير الخارجية 
السابق فى حزب العمل لهمة نفسيرية فى الولابات المتحدة — ليؤكد ب وهو 
بضع بده على قلبه ب أن المراد هو حماية « الاتفاق الوطئى » ولیس 
السياسية الحكومية البحتة ‏ وبذلك اتضح الفارق . الا أن هذا المسعى 
قد أصاب الهدف النشود تماما وهو اثارة البللة بين صفو ف حزب العمل 
وجاعت الضربية القاضية بانضمام الحركة الديمقراطية من أجل التغيير 
الى الائتلاف فقد انضم حوب یادین » الای كان یعتزم تفییر کل شیء 
وأعرب عن تلك الأمنية أمام ثاخبیه » الى الحکومة خافض الراس وخضعنا 
لشروط بيجين . وكانت الحكومة الاسرائيلية قد شكلت منذ خورسة 
| ¢ وفرضت اتجاهاتها الرئيسية ( ولا سيما ثورتها الاقتصادية ) , 
ولم ببق أمام پادین وتامير واميت وکاتز سوى الانضمام الى هذا الاطار . 


وكانت نتائج ذلك مؤلمة بالنسبة لحزب العمل . فقد وجد نفسه 
معزولا فى المعارضة اذ احتف بيحين بعدد کنر من رجال السياسة الذین 
عینتهم حکورة رابين فى الوزارات والادارات ولكن الى متى ؟ 


At 


أن ليئين هو الذى کنب تقول isl ol‏ ثوره تقوم الإ حين بطاح رادارد 
أو أنه Sox‏ شد بك الصر etl,‏ ۰ 1 


Lil‏ الهدف الثالث فقد تمثل فى اكتساب الرای العام وق هذا الميدان 
JL‏ بیحین قصارى حهده . ففی رأى رئيس الوزراء الجديد أن النظام 
الديمقراطى هو نظام السلطة . ففيه تعطى الأولوية للمؤسسات التى يراد 
نشیتها فى مواحهة مفاوضات الاروقة . وحماعات الضغط التى كانت تتحكم 
a‏ كل dels yell‏ موا elena‏ 


فهل بعنی ذلك أن نظام الحكم اصبح رئاسيا ؟ بكل تاکید - فقد قال 
peel‏ حولدمان الذی لم يبد مرتاحا لهذه السالة « ابا كان رأينا فى هذه 
الحكومة الا أن لها رئيسبها » . وبدا مجلس الوزراء شعقد ويناقش ويتخذ 
القرارات دون أن نجد ق الصسجت. فى الوم العالی بب كنا کان: مالو فا 
محضرا مفصلا للجلسات . أن السرية ‏ ذلك العنصر الرئیسی فى ۰ 
مسر حية السلطة « كانت مکفولة ۰ الاسر الذی لا بعنی آن يجين لیس 
ی 


gl‏ بيحين خطيبا دفطرته ومنك ga‏ مه اظافر ه . وهو بلا شك رجحل 
السياسة الاسرائيلى الأول الذى جعل من الكلمة إداة للحكم ( أكثر من 
سلفة بن جوريون الذى كان قليل الكلام ) ففى راه إن الحكم ياتى بعد 
الكلمة . وهو بحركته المسرحية ؛ وميله الى التحليقات الوجدانية وبأسلوبه 
اللاذع اذا ما اقتضى الامر يؤثرك أو شیر استياءك » ولكنه لا يمكن الا يشير 
انساهكت . 
الأيام الأولى من حكمه متجاوزا بذلك الاحزاب . نسجها بالكامة وكذلك 
بمجموعة من الاشارات والتقاليد والاحتفالات التى اسستنلها ببراعة 
ر وبصورة خطيرة فى بعض الأحيان ) ۰ 


ونی كتابه « ثورة اسرائيل » أشار بيجين الى كلمة دزرائيلى رجل 
الدولة اليهودى الانجليزى فكتب يقول : « أن الشعوب تحكم أما بالقوة 
او بالتقاليد » . وما أن كلف زعيم کتلة ليكود تاليف الحكومة الاسرائيلية 
الجديدة حتى تو حه الى حائط السکی کی ستغرق 3 التأمل والصلاة 1 
ذلك الصدر الشرعى للحكم كما لو كان هذا المكان الرفيع المكانة فى ell‏ 
وفى الدين اليهودى يعطى قوة للحكم ۰ 


Ao 


اتراه ابمانا ؟ نعم ولا نی نفس الوقت . اذ أن الايمان والدين مر lai‏ 
ارتباطا وثيقا فى رای بیجن حيث کتب يول انضا فى « ثورة اسرائیل » 
ان حائط الیکی كان باللسبة للیهود ل منك بداوا بتعرضسون لاذلال.- 
محر أبهم الذى يصاون فيه من أجل تحقیق امانیهم ولا نیقی على الو قحاء 
أن ستنکروا هذا الایمان فطر سق التار qe‏ حقيقة لا خيال . « وف عشية 


"روش هاشانا ( ليلة راس السئة اليهودية ) قال بيجين فى خطابه الذی 


تحدث فيه عن امانية « انى انوب عن الفقراء والمؤمنين » . وقال خلال 
رحلته الى واشنطن ( أله متیر نفسه اداة الأله ) كما أعان خلال زبارته 
والتی نستخد مها كدرع واحد & ۰ 

آتر اه رمزا وضعه بیحن فى خدمة دبلوماسيته ؟ أم انا براعة Jey‏ 
سیاسی بعر ف كيف سکم شعبا مولعا بالتفاليد حثی oly ols‏ 0 پتمسات 
دید ه التقاليد على الاطلاق ؟ کتب لو سف لا ید الصحفی 3 دسر معان يقت 
الذى رافق رئيس الو زراء فى تنفلانه ور رومانيا سول : « فى هذه اللحئلة 
المؤثرة 3 whine‏ بو ےار Cane‏ من ald‏ السبت 6 وع٠علسللما‏ ددا كورال من 
الشیاب شید « برشاليم شل راها ف » شو هدت الدمو ع تنساب على وجنتى 

یحین واليهود ستهامسون « أنه سكى » Gel, erg‏ النساء سکین معه 6 
وف هذه اللحظة المشهودة bai‏ أدركنا أن مناحم ببحين هو أكثر رؤساع 
الوزداء الذين حكموا اسرائيل ايمانا باليهودية . 

۱ ومن قرارات مناحم بیجین التی تثیر الجدل © قرار بجدر by‏ آن تتامله 
حبيث أنه لكشف عن nel‏ الر J>‏ ۳ قيوم هاشواه ) fo gh‏ الا حتفال 
بذ كرى ضحايا المذبحة النازية : « أن نو » « و آف ) بوم معروف فى 
اسرائیل و ادی العاو اتف الیهو دبة glen! a‏ العالم ts. ab‏ دمرت ad‏ ححافل 
جيشس نیتوس الرومانی معبد القدس ولحرص بیجین على أن بخلد ذکری 
تع یپ بود آوروبا اقترح الاحتفال بذکری هذین اليومين فى يوم واحد » 
لير es‏ التار بخ الیهودی العاصر و شته فى تراثه القديم الذى بر جع الى 


"الاف السنين . 


oan:‏ أن تأثرت Wl‏ برجل مثلما تأثرت بجابوتنسکی « هذا ما قاله فى 


A۸٦ 


J خنام‎ 


لاه مع الرئیس pot‏ كما صرح ell‏ الطائفة اليهودية 2 بوداسست 
قائلا : « أننى لم أتأثر ابدا مثلما تأثرت عند اعلان استقلال اسرائيل » . 


تفیل ببحين الی ادرت الدزامی: + ولا بمکن: آن يعجر .ذلك من اقبیسل 
التمثيل 6 حيث gh‏ الرحل صاد قا مخلصا a‏ مشاعره وق مقالاته . 


أن مناحم بيجين رجل طقوس ورجل مبادىء ؛ وهو ينتمى الى جيل 
الساسة الذين ظهروا فى بداية هذا القرن . هذا الجیل الذى لم بعلن بعد 
أفوله . فمع صعود رابين وبيريز وآلون الذئاب الصفار فى حزب العمل ) 
الذين تغلب عليهم الروح العملية » والذين تخلصوا من الآثار المذهبية 
التی ترکها كبار السن فى الحزب ب ساد الاعتقاد فى فترة من الفترات فى 
اسرائيل ob‏ الابديولوجيات قد انتهت . أن المجتميع الاسرائياى مثل 
الماجتمعات الاخرى فى انحاء العالم قد خاق طبقة جديدة من التکنو فراطيين 
لا شحدئون الا قلیلا ونجزون سرعة ولا بالون بشىء . وببدو أن عملية 
التطعيم قد فلت بسیب السام فقد لفظ الناخبون اسحاق رابین 
واستدعوا على رأسهم من سارضه فى الرأى . فأحدهما من جيل الصابرا 
اللجديد أما الاخر فيهودى ( بالمفهوم التقليدى ) واحدهما عملى ؛ والاخر 
ابن مخلص لنهج ونظرية ومدرسة فكرية . وأحدهما من « الطليعة » > 

والاخر ينتمى الى هذه الفئة س الساسة القدامى « الاباء » ( الامر | 
pats‏ كما بقول بعض المحللين تصويت عدد كبير من الناخين السفرديين 
ن بمياون بقدر كبير ‏ كما يقال الى مفهوم الحاكم السیاسی الابوى . 


أن جيل الصابرا الذی Ub‏ انتظر اللحظة التى بحکم فيها » قد أثبت 
أنه رجز عن الامساك ple ys‏ الدولة اذا لم بحر بسفینه الحكم صوب هدف 
براه على مدى النظر . فقد تولی اسجاق رابين الحكم فى وقت عصيب فى 
ki‏ كان لازال مهتزا من حراء حرب الففران »> وسعی لالتقاط انفاسه 
مرة أخرى > وسحث عن رجل جديد ‏ ولم لا « رجل القدر « ۰ 


لقد انتهت فترة حكم ott‏ الاعتراضية ويبدو أن cael‏ عرد 
سین هو رشا فشسل لاسرائيل الصبار 8 


AY 


Yi 
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اسراثيل الحدیده 


ان الذهاب الى مكان آخر يعد اثما لهذا 
الجنس والفضيلة السرية الکبری والرسالة 


أن أى عبور يعد بالنسبة لهم مثل العبور 
الشاق للصحراء فالنازل الاكثر راحة وثباتا 
تعد JU‏ ,4 لهم بمثاية خيمة فى الصحراء ٠‏ 


الأمر الذى تولد عنه عذاب لا مثيل له 
واقسی خصومات داخلية ارت بين روحانية 
شارل سجى 
(( شمانبا » 


من بن جوريون الى بیجین 


قالوا أن هناك نقاطا مشتركة قليلة بين اسحاق رابين ومتاحم ببجين . 
وف الواقع > فان أقل المراقبين علما بالعمليات الغرسية للسياسة الاسرائيلية 
يمكن أن بلاحظ أن كل شىء بباعد بينهما : فأحدهما قائد عسكرى سابق 
بحاول ادخال GILT‏ صارمة فى عالم السياسة » ولا لقسم الآخر Lites‏ 
سوی بالديمقراطية وبهتم أقصى اهتمام بحقوق كل فرد . أن كل شىء بباعد 
الصابرا ٠‏ لقد ولد ف البلاد ولذلك لم نکن ملتسم بعيون بهود الشتات Aw‏ 
" انه لا يتحلى ایضا بصفاتهم . ويصل بيجين الى الحکم محاطا بالاس‌اطیر 
أن يطلق عليه لفظ « اليهودى الاب » » وکانه اشبه بحد عطوف pared‏ 
أهتمامه الوحيد فى مصلحة العائلة . أنه — على أقضل op dee‏ شه 
بن جوريون وقد تخلص من الرارة او على اسوا تقدير بشبه ديجول ولكن 
صقر اليدين ولا بد قعها الا ایمانها وحده سس على ol‏ تحمل لو sl‏ الثورة ۰ 


علي انه لم ؤت عناد الولد العاق الذى تميز به بن جوريون ولا الكبرياء 
التى انقضی زمنها والتى عرفت عن ديجول . بل انه متواضع لأقصى الحدود 
حتی ليبدى استعداده على عكس الاعتقاد الس‌ائد عنه بصفة عامة ب الى 
الاصناء طوبلا لمعارضة . وعلى عکس ابا اببان فانه يجيد الانصات الى 
الاخرين .. فهو بعتقد أن هذا هو أقل قدر من اللباقة التى بتعين عليه أن 
Liga‏ لحدثه . ورغم أن تواضعه خليق ob‏ بو صف بالتواضع اليهودى 
الا .انه لا بجعله يغفل قط عن الأهمية التاريخية للمهمة التى يضطلع بها 
ولا بتنانی تواضعه مع حماسه وطموحه من أجل شعبه : أو صمودهالذى يسر 
على هدبه الامر الذى Gey‏ بالنسبة لآخرينمع التسابق لجمع الثروات‌الادبة 
أو اشباع ole,‏ الرفاهية البورجوازية . لقد كرس حياته كلها لتحقیق 
هدف كبير . فهو لا برزید السلطة لمجرد الرغبة فى توليها ۰ ومازال المسكن 
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المتواضع ذو الحجرتين الذی يقطنه مند ثلاثين عاما » فى الطابق الأرضى من 
احدی العمارات القديمة فى قلب تل آبیب = مفتوحا لاسستقبال الجمیم . 
بعد ظهر بوم السبت كما جرت العادة قبل أن بتولی السلطة . EUS,‏ لرخبته 
فى أن of‏ باستمرار على اتصال مباشر بالشعب وعلى علم برغباته ولآماله 
واحتیاحاته . 


و شول بیحین dal»:‏ ثر نیت وأنا طفل صعیر على أن ار خی بالعلیل 3 
حیاتی أن حب الاسرة اليهودية وضرورة احترام كل انسان هما السعان 
اللذان نهلت منهما فى بيت والدی ۹۹ 


من هنا كان هذا الآدب الجم البالغ فيه احیانا - الذی ببديه بیجین 
دائما تجاه خصومه السياسيين تل و تحاه أعدائه أنضا ولكن أى أعداء 
قد يجيب بيجين على هذا السوّال متبعا اسلوب دیشیلیو. - الذی كثيرا 
ما يستشهد به WU‏ أنه ليس له من أعداء سوى أعداء دولة اسرائیل . 


وهو فى غمرة نشاطه الیومی بجعل شغله الشاغل فكرة واحدة dui‏ 
fa‏ داها أنه مستودع ارادة الشعب والطموح القو می فهو pater‏ نفسه» رسولا 
يضطاع برسالة من أجل خير شعبه وذلك ما يفسر تصربحه الذی Ugh‏ فيه 
عن نفسه أنه « اداة الخالق » ذلك أن نظرته للعبالع هى أولا نظلرة Loge‏ 
تقليدئة فلا شىء بحدث فى الحياة الدنيا دون مشيئة الخالق وتنظيمه 
وتدبيره . وهکذا فأن مهمته و قدره التار خی نابضان اساسا من «ارادةاله» 
ان Cee‏ مس نما تتحدث يحتفظط فى ذهنه بأربعة كلاف عام من التار بخ 
اليهودى . 4 7 


وهتاك ae‏ النوادر التى تلد ملامحه : من ذلك أن أجل زملاله 
البراانيين فى الكنيست ممن ظلوا لسنوات عديدة بجاورونه فى التجلوس 
العامة مرتديا قميصه فقط ولكنه (sh‏ دائما لابسا رباط علق . 


وذات يوم بعد أن صار رئيسا للوزراء » اذا بزوجته اليرا تنبهه الى أنه 
لم Ju‏ آفطاره بعد a‏ فأجاب عليها مش \ الى حر سه الخاص قو له ‘ 
« هل اهتممت با عزيزتى بمعر فة ما اذا كان هؤلاء قد تناولوا افطارهم ام لا, 
الیسوا اخوتی ؟ » . 

d‏ شهر سپتمیر سنة ۱۹۷۷ وبینما كان جلف العلاقات. الاسرائيلية 
الامر بكية بحل مركز الصدارة فى احداث الساعة ؛ سال احد ص حفى 


۹۲ 


جرنكدة « معاريف » رئيس الوزراء عما اذا كان بمكنه الكشف عن مضسمون 
رسالة بعث بها الى الرئيس كارتر . وبحیب بيجين بقوله : « أن آول تحذير 
يضعه دابى حبرشوم ( هو استاذ فى القائون اليهودى ومشرع ) هوانه لابمكن 
الزواج بامراتين اما التحنير الثانى فهو أنه لا يجب الاطلاع على رسسالة 
ليست موحهة اليك » . 


ومن Bole‏ بیجین of‏ قول ب حينما لا بتوصل بعد مناقشات علويلة مع 
خصومه السياسيين الى « طريقة تعايش » ۲.۰ فلنتفق على Ll‏ غير 
متفقين ثم نتناقش بأدب وصبر واحترام متبادل » . فى حين كان « النبی 
ااسلح » بن جوریون - حینما كان بتضح له صعوبة الانفاق مع خصسومه 
او مع رفاق الطریق - بتخذ القرار بمفرده بطريقة مشابهة تماما لطريقة 
دیجول أو Gales‏ الباب خلفه ویختفی فى کیبوتزه بسیدی بوكر SAN‏ كان 
بعد بالنسبة له مثل قرية کولومبی لين وزحلیز ( مسقط راس ديجول ) . 


ولا بصدر مثل هذا التصر ف عن بيحين وهی نقطة من نقاط الاختلاف 
بینه وبين بن جوریون بيد أن بيجين بعد مثله فى ذلك مثل رئيس حكومة 
اسرائيل السابق ‏ « مفتون بالصهيونية وقد کون نفسه > مثل بنجوريون 
ل فكرة معينة عن دولة اسرائيل وش هبها . وكان بن جوريون يقول 
۱ عم سيحولا » » ذلك التعبير الذى يمكن ترجمته الى ١‏ شعب الصفوة » 
ولقد رای كل منهما أنه ليس هناك ضرورة OY‏ کون المرء مبحنونا ختی 
بصیح صهیولیا ولكن ذلك ساعد كثيرا . وهتم بن حور بون بالمصلحة العامة 
و lem‏ ها » أن الشعب ستکین حين لا کون امامه مثل اعلی كبير » وبحب 
النظر الى بعيد واعداد GY‏ لتحدید قواتها وروادها . 


وي نظرة ile gy‏ اة sya‏ تمع بینهما رق GH‏ با 
لجن <وريون نفارة روحانية تلقائية على حين انها فى حالة بيجين نظرة دبنية 
وتنقايدية لليهودبة كما تجمع بين الر حلین نفس فلسفة العمل التى ددج 
بن جوریون على تلخيصها ہما يلى : « أن مستقبانا لا يتوقف على ما يقوله 
شير اليهود بل على ما بضعه - اليهود آنفسهم » وبری كل منھما ‏ كما 
yi‏ فاوست بطل جوته ‏ « فى البداية كان هناك العمل ؛ حتى واذا كان 
بیجین بری أن الكلمة هی صورة من صور العمل ٠‏ 


ولقد Jam‏ كل من بن جوريون وبيجين من دراسة التوراة Moment‏ 
قومية وکان بن جوريون بقول : « انى اعتبر يوشوع هو بطل التوراة > 
أنه al‏ کن مجرد ls‏ عسكرى بل كان الر شد uy‏ نو صل الى تو جيك قسائل 


۹۲۳ 


أسرائيل . وربما يفضل بيجين موسى رجل التاريخ ابن الشعب الذی يمثل 
التواضع نفسه على يوشوع القائد العسكرى . 

أن الخيارات السياسية ليست هی الشىء الوحيد الذى بختلف فيه 
دافيد بن جوريون عن مناحم بيجين لقد كان الأول عنيدا بقدر ما يتصف 
الثانى بالصبر » وكانت ثوراته عنيفة وفضبة بستمر لفترة طويلة ويبدو 
أشبه بحیوان جريح . 


و قال عنه میشیل بارزوهار وهو افضل من کتبوا سيرقه أن ن جوریون 
كان يعد فى اخر أيام حياته بمثابة « کهل سریع الغضب اتج Mage‏ 
ولیس هناك شیء من ذلك لدى ببحين الذى يتسا مج سر عه oY‏ الیهو دبة 
تغرض عليه ذاك 6 والذی لا ستطيع أن ضمر الحقد oY‏ عقيدته الاولی 


" يجب تجديد معركتنا للعودة الى صهيون » . يعتقد بيجين فى الواقع 
أن الصهيونية لم تقل كلمتها الاخيرة مع أن ذلك بعد أمرا حون بالفعل 
أكثر من ای وقت ise‏ ؛ وحینما نری تطور ااو ضع باللنسسية لليهود فى 
وطوال ۲ عاما قضاها زعيما للمعارضة ؛ كان بختتم كلمته فى كل مسرة 
بتحدث فيها الى ای منظمة الشباب اليهودى ؛ فى. الشتات بنداء حماس 
هو : « لقد حان الوقت للعودة الی الست © . وف حديث Jeg‏ كان قب 
ادلی به منذ عدة سنوات للاذاعة الفرنسية ؛ قال ردا على سوّال خاص 
بالر سالة التی درغب ف توحیهها الى الشساب الیهو دی 3 فرنسا 0 أننى 
العودة لیشارکوا ف اعادة بناء أرض اجدادهم والنهو ض بها . أن بيت ابائهم 


۰ « هم‎ yaa 


ویعتقد مناحم بيجين أنه لیس هناك عقيدة تتفوق على الصهيونية بل 
til‏ مازالت الابديولوجية الوحيدة والحركة الوحيدة التى لم تضن اهدانها 
١‏ بتعين علينا أن نعود عودة حقيقية الى الصهیو نية * بعد عودتنا الى أرض 
صهیون | , أن ما بريده ليس هو صهيونية الخوف ؛ ولكن حركة التمجيد 
والحماس ٠‏ وهو بدرك تماما آن الصهيونية فد اضطرت بمو حهتها placed‏ 
الى مراعاة الممكن بيد انه يعمل للعودة الى الحلم : فهو يريد أن يحل 
الانسیاء والصالحون محل الاداريين فهل اختفت صهييو لية الرواد ؟ اذن 


Af 


بتعين مساعدة کل هؤلاء الذین برغيون ف احیائها أمثال « شباب کتلة الامان 
الرائعين » . ويعتقد بيجين مثل بن جوريون ‏ أن الحركة الوطنية اليهودية 
5 تحقق حتى الان سوی هدف واحد من اهدافها هو العمل على أن تكون 
هناك اغلبية بهودية فى اسرائيل . ويتبقى الان الهدف الاخر الذي لا يشل 
آهمية من الهدف الأول وهو أن يقيم أغلبية اليهود على هذه الادض ۰ 


فهل بعد بيحين متشائما ؟ نعم حدينما gles‏ س تأملائه مستر جعا 
احداث التاريخ فيتحدث عن هذا الحیل على اعتبار أنه جيل الحروب 
والطرد والاضطهاد والبوّس والصعوبات والاحلام الجهضة « وحاوبان » 
اى ابادة ثلث الشعب الیهودی ولکن سرعان ما يعرض هذا التشاوم قائلا 
« اتهالتا دبحيولا » فى حدنثه عن هذا الو ضوع ؛ فانه تفعل ذلك متعمدا 
ليو ضح أله يلمح الى التخرير الذى بشر به انبياء اسرائيل وحلله فلاسفتها 
وانتظره الشعب طوال عشران قرنا و لیس الى ol‏ تحر در عادی سستند 
الا علي القوة الوحشية . وشول بيحين فى هذا الشأن « أننى لم أقيل على 
الإطللاق الفهوم الشار اليه فى التوراه ۰ 

الحياة بالسیف اننا هنا بقوة GU Gall‏ اؤمن بقوة الحق ولیس بحق 
القلوة. 

ویضیف قائلا : « لم يكن لنا دولة طوال ۱۸۷۸ عام > ولكن كان لنا دائما 
وطن ۰ ولعد oli]‏ عن بعد وکنا تشعر بالحنین اليه ۰ و صلینا لنکون 
Ae yf‏ خصیهة دائما + أن الوطن هو اليلد الذی ولدت فيه أو ولد فيه اباۋ 
او أحدادك . ولقد كانت العبارة التى WE‏ بوسف اجنون الحسائز على 
حائزه by‏ 3 الادب سيطة ولکن عميقة yp:‏ لفك ولدت 2 احدى مدن 
الشتات سب کار 4 تاريخية تب هی هدم أمبراطور روما للقدس Ants‏ 
آننی كنت آعتبر نفسی دائما فى آعمق أعماقى ؛ وکاننی ولدت بالفعل فى 


ويعتقد بيحين تماما مثل الشسساعر الاسرائیلی الاخر بودی تسفی 
جر شبرج cea (sil‏ بروح اسرائيل المزقة فى نفس آلو قت بتطلعها الى 
الو حده yt.‏ سو ف gl‏ الیوم الذى po‏ فيه كل المتمرقات التى Line]‏ 


توس (( » 
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OF‏ فهى صهيونية صافية » دون خوف أو لوم » موجهة تماما لحو 
المستقيل ذوت أن تنفصل مع ذلك عن حذورها .. وهنا Lat‏ کمن aa)‏ 
الاختلا فات التى تفرق بين بيجين وبعض أسلافه . ترى ما هو هدف 
الصهيونية ؟ 4b‏ لناحم بيجين تعد SEY‏ واضحة : « عند مدخل 
متحف جایوتنسکی فى نل آبیب » توجد هذه العبارة لاکس نوردو « أن decal‏ 
روحى هی رؤية شعب أسرائيل فى أرتيز اسرائیل . .حمل على التقدمية 
الحقبقية ویکون مثالا تحتذى به الأمم وينشر بينها فكرة الاخوة » . 

وق حين نادى بعض الفکرین الصهيونيين - الذين يميلون اساسا الى 
اليسار ‏ بالانفصال nee‏ عن المافى التاريخى للشتات » كان مناحم بيجين 
واصد قاژه عتبرون أن الصهيونية لا يجب أن لقيس بمقياس اكد 
والارباح uf‏ ما اکتسسه الشعب الیهودی فى نشتته ونفیه وحیانه فى الاحياء 
المنعزلة ( الحيتو ) . 


أن مفهوم بيجين عن اليهودية بعد مفهوما تاريخيا . ان تجاهل بعض 
) الصابرا ( للتاريخ الحديث للشعب اليهودى شير ثائرته : « أن ذلك نوع 
من التخلف » , 


ويقول بيجين مرارا وتكرارا « بتعين على الشباب اليهودى فى الشتات 
دراسة اللغة العبرية بل والتحدث بها . كنت قد قمت منك عدة سسنوات 
مضت بزبارة لجامعة كاليفورنيا وطلبت من الطلبة اليهود دراسة اللغة 
العبربة والتحدث بها . وسألتئى احدى الطالبات : « ولکننا سوف نکون 
مختلفین » 


( وما الفرر فى أن نصبح مختلفين ؟ 

ol Pare‏ الحاليات اليهودية ف الولا بات المتحدة الأمر بكية لا بضر ها الهوم 
أن تكون مختلفة . 
العنصرى . أن كل شخص هناك مختلف . لذلك بتعين على الشباباليهودى 
سس هتح ۷ 2 نوم من 9 نام بأن بلحق Me lo‏ ارشن Gai‏ 

ly kilo‏ الى یدرس ott 52 eal) Jol)‏ الابطسال اليهود فى 
روسيا آنهم ناضلون من Ja!‏ حقوق اليهود هناك آنهم 5 تطالبون دا قامة 
مسرح باللفة العبرية ولكن بحق دراسة وتعلم اللغة العبرية والتوراة . 
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« اما فى الفرب 4 فليس من الضروری الكفاح للحصول على هذه الحقوق 
اننا نحتاج الى الارادة فقط . ويجب على الشعب اليهودى تحريك كل هذه 
الطاقات اصالح الشباب سواء كانوا فى الجامعات أو فى ای مكان آخر . 
dip»‏ نتم تأسیس الاخوة اليهودية الحقيقية . على اليهود حتى وأن لم 
يصلوا بعد الى اسرائیل - ان یتکلموا اللفة العبرية فى بيوتهم وفی الشارع . 


( آننا نعيش الیو م تحت لواء انتصبار الحركة الوطنية اليهودية oh‏ 
الصهيونية التى اعتقد آننا لا يمكن أن نجد لها نظيرا فى تاريخ حركات التحرير 
الاخرى ونتمثل تناقض حیلنا فى اننا نثير بأنفسنا ‏ فى هذه الایام التی 
حققنا فيها الانجازات واللصر والرفعة ‏ الشك والتساؤل عما اذا كانت 
الصهيونية على حق ۰ 

ولا شك رئيس الوزراء أدئى شك فى عدالة قضيته . وهو Nite‏ فقط 
أنه بتعين dS‏ هؤلاء الذين برددون أن الصهيونية ليس لها رسالة تؤديها 
بالنسبة للوعية الحياة .. ومن امؤكد أن الاخلاق العامة قد تعرضت طوال 
هذه السنوات الأخيرة ف اسرائيل لنكسة . ويعترف بيجين بذلك قائلا : 
« لقد انتشر نوع من العنف فى حياتنا الاجتماعية مؤخرا . ولقد أصبح 
البعض, ذژابا وظهرت الرقبة فى الا بذاء والهدم والذم . واختفت بعض قواعد 
الادب ولم بعد حب الانسان الى بوصینا به قانون اسرائیل موجسودا 
تقریبا . ولم يعد هناك اعتبار للمراة أو احترام للشیوخ + ويواصل بیجین 
حدارشه قائلا : 

( لقد مر زمن على هذا الب لم يكن فيه احلا يفلق باب بيته . كانت 
الابواب تظل مفتوحة ) وام بحدث على الاطلاق of‏ دخل tof‏ واستولی على 
مالا بملكه وكان الرجال يقفون صفا ليركبوا الواصلات ولم يكن أحد بحاول 
اللجوء الى الفش . ومازلت اتذكر الأيام التى كنا نفخر فيها نحن اليهود 
LIL‏ مهذبون . وعند دخول احدى النساء كنا نقف لها ونعطيها مكائنا . 
لقد كانت الي سسة اليهودية he‏ جميلة وكبيرة . ومازالت فى الامكان . 
اليوم Lat‏ التصرف طبقا لهذه الاداب . ويجب أن يبدا كل فرد باعطاء 
الثل على ذلك » . 


وبعتقد مناحم بيجين أن الاسرائيلى يجب أن يستعيد صفات اليهودى 
التقلیدی . أن syle‏ الاتصال باصول GUN‏ اليهودية » ودفع الشباب 
الى آن بدرکوا of‏ اليهودية عظيمة نظرا لانها احدى المكونات الاساسية 
للحضارة العالمية .. ان هذا الرجل الذى يملؤه الحنين الى الاصل يتجه 


W 
۷ م ۷( مناحم بیجن‎ 


فی الوفت نفسه نحو السستقبل + ويدافع بيجين عن مواقفت الشسجاعة 
والأصالة دون أن eal‏ شیا من اليهودية الأصلية وهو بردد أحيانا يكير راء 
هذه العبارة لشارل بیجی « يستطيع اليهودى أن برجم فى ناريخه من 
جيل .الى جيل » ود ستطيع أن يرجع الى قرون مضت 6 وسسيجد دائما 
شخصا يعرف القراءة بل وليس ذلك فقط » ولكن القراءة اليهود 4 وليس 
قراءة كتاب ولكن قراءة « الكتاب » . 

وهذا بعنی قراءة لكلمة الله ... آما الكاثوليكى والفسلاح والفرنسی اذا 
ما رجعوا الى اصلهم فانهم بصطدمون ايا كان الجانب الذى بر جعون البه 
بعد الاب او بعد الام مباشرة © بجبهة مربعة من الاميين »  .‏ 


الحدیث الجدید : 


أن يكون الرجل الذى یتولی حکومة اسرائيل منذ شهر بوئیو ۱۹۷۷ 
مختلفا تمام الاختلاف عن کل موّلاء الذیی تولوها منذ ثلالیی ماما 6 ahs‏ 
بعد آمرا بديهيا توٌكده طبيعة العلاقات القائمة من الآن فصاعدا » بين 
دابل وود اا د واد كان اء سرون Ula‏ ا و 
لذة أخرى غير لفة الصصايرا الذين كانوا يشعرون مع ذلك باتهم متضامنون 
معهم تماما . والواقع أن اليهودى لم يكن بتعر ف على نفسه دائما ق al sy‏ 
التی كان بقدمها له الشباب الاسرائیلی . لقد كانوا ببدون له بكل تأكيد خاليين 
من العقد والاوهام والاستفهامات حول النفس التی كان آباؤهم يعانون منها 
فى جو عدائی JB‏ على التمیز » ولكنهم مجردون أيضا من فضول الآباء 
الضطرب والشمر ٠‏ « على حد تعبیر الأسوف عليه جودج فریدمان فى کتابه 
« هل هی نهاية الشعب الیهودی » ؟ . وکان الشباب الاسرائیلین نفسته 
عرب عن نوع من الرفض لکد يهوديته فى نفس الوقت الذى کان gly‏ فيه 
نفسنه عن .الثقافة eal ols A‏ کی الى dace‏ الك سان 
نظرة احتقار فى حين كان بعامل هذا الصایر! فى بعض اوساط اليهودية 
التقليدية yg‏ أنحاء العالم على أساس أنه « أخنبى بتخدث اللفة العبرية » . 


وكانت لفة الصابرا « انعكاسا لهذا التمزق .. وكانت تختلف عن اللفة 
التقايدية وبصفة خاصة عن اسلوب التوراة ان لغة الصابرا تستبعد کل 
العبارات التى ادخلها الحاخامات على لغة التداول اليومية ولا تستخدم 
الاوامر والعبارات الموجهة الى السماء مثل عبارة « أن شاء الله » . وتائف 
من العبارات الأرامية التى كانت تستخدم فى عهد التلمود ولكنها استمرت 


۹۸ 


حتى oF!‏ نتيجة للتياى التقليدى لليهودية وکانت لفة الصابرا تتسم بالعلمانية 
وعدم التقدیس ولم تعد لغتهم العبرية هی لغة التقديس ولکن لفة الحديث 
اليومى والحوار العام . ۱ 


وهده هی الثورة الاولی التی‌حققها مناحم بیحین بمجرد تولیه السلطة. 
لقد اکتسف الشعب لفة آخری هی فى الواقع اللنة التی كان بشحدث بها 
الیهود طوال الوقت فى منفاهم . انها لغة التوراة والانبیاء واسناسا لغ ةالتلمود 
وهی لفة مهذبة الى آقصی درجات التهذب : تحترم الله والانسان کل 
الاحترام » كما انها dd‏ غنية Glin‏ فیها اربعة آلاف عام من التاریخ 
الیهودی . ونتضمن عبارات الانبیاء وأمثال الحاخامات الراجع الدينية 
GUT,‏ من التوراة وقصصا خرافية » وامثال » واقوال الحکماء . وهی 
لغة مرموزة وتلميحية وجدلية لا ستطیم فهمها تماما الا الذین تعمقوا فى 
دراسة GUM‏ اليهودية التقليدية . وهذه. هی اللفة الکونة من علامات 
مقدسة التی کرمها اعضاء هيئة التحكيم لنح جائرة توبل فى شخص شمویل 
دو Che‏ آجنون سنة 1555 . 

وهی لا نعد مجرد لنة فقط » ولكنها رژية للعالم وادراك للحياة يأخذ 
الله فنيها جانبا اخاذا فى كل لحظة : ان شاء الله لا سمح الله انها احد الشساکل 
التی سوف بحلها السیح .. الها حوار مع السماء مع لاصول ؛ مع 
التاريخ . وعلى عكس اللفة العبرية ببعض آفراد الصابرا » فهی اائنة التى 
كان شحدث بها الكبار واساتذة القانون وزارع الكروم راشى » والطبيب 
معمودید الذدی مرف العربية 5 

وقول بيجين « على حد تعبير حكمائنا » .. ثم ينطق بكلمات ملتهية 
أو أمثال من التوراة أو عباراث من الواقم . ولا يلجأ بيجين الى لفة سلفه 
الا اذا لم تسعنه اللقة العيرية التقليدية فى التعبير عن فكرته . ويشيف 
حينمدك وكأنه بعتذر : « ... كما يقول أبناؤنا من الصابرا اليوم . وهو 
لا طیق » فى الواقع : آن بحتمل مثل هذا العدد من العيارات الانجليزية 
أو الغربية القدسة . ناذا ستخدم رابين کلمة اجنبية فى حديثه عن 
[احنین الذدی شعر به المجتمع الاسراثيلى تجاه سباسة ph‏ ی کیسشحر ) 
علی حبن كان بوسعه استخدام الكلمة العبرية القابلة . 


هل بعد ذلك وطنية متطرفة تصل الى حدود اللفة اليومية ؟ ربما يتعاق 
ol‏ اساسا بموقف عاشق للغة العبرية pret‏ نمانی من مثل هذه 
الخيانات . ويدفع صائغ الكلمة حبه للنة العبرية الى حد اختلاق العبارات 
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التى بحناجها » مضیفا اليها عند الضرورة الكلمة الاحنية واكن بصورة 
عرضصسية ٠‏ 

وكان بیحین كتب على مدی سبع سنوات ) من سئة ۱۹۷۰ الى سنة 
۷ ) مقالا مرة كل أسبوعين فى صحيفة « معاريف » الواسمة الانتشار 
شحدث فيه عن نظر Atl‏ السياسية وا فكاره الراهنة . أن لغته حميلة وشاملة 
وکلمثه محددة . وهو لا بخاطب ذكاء القارىء فقط ولكن Lal‏ قلسه 
واحساسة . ويعمل على اثارة شعوره ولكن دون الساس بالواقع أو تحريف 
الحقيقة . كما يذكر الماضى ليستلهم منه أو dott‏ من مصادره . ويش 
بيجين فی کتابته الى المصادر التى استقى منها المراجع التاريخية والاقوال 
الأثورة . فمن هنا جاء هذا الثال وف ذلك العصر عاش ذلك المؤرخ Sill‏ 
اشار اليه . وكثيرا ما ستهل الى السماء مستخدما عبارة من التوراة 
لإ نتر جم علی الاطلاگ ¢ تتالف من کلمتین معناها : ( اشهدی‌آنتها السمو Uc)‏ 
و بخاطب بيجين القارىء مباشرة على غرار اسلوب أدب التلمود . وبين 
العساره اطدشة والاسلوب amp GA‏ تار یخه الى آلاف السنین» شع اختياره 
على GLA‏ حتی وان كان من Sod‏ آرامی . dole‏ طبقا للتقاليد بت 
بعدارة « فليبارك الله ol SS‏ » » واذا كان الامر خاصا برحل عادل أو رجحل 
صالح فان العبارة المستخدمة تکون « فليبارك الله ذكرى الاك العادل » . 
واذا ما استدعی الأمر الاشارة بعد ذلك مباشرة الى شخص مازال على قد 
الحياة ؛ فان ضیف بانتظام هذه العبارة » ٠.‏ مع الاختلا ف مع ااشخص 
سالف الذکر » ليطل الله فى عمره » وذلك حتى وان كان من ايد خعسومه 
السياسيين مثل حولدا ماثیر أو اسحاق رابن . 


الحثئان وحب الغير والاهتمام والرعاية للجميع هذه هی مميزات هذه 
العبارات التى اتنخذتها اليهودية التقليدية ب منذ قرون AL gh‏ س عقيدة 
لها وقاعدة لحياتها ۰ : 


واذا ما اضطر بيجين الى استخدام عبارة باللهجة اليهودية الالانية التى 
لا يفهمها سوى اليهود الاشكينازيين » فانه بعنی مباشرة بترجمتها الى 
اللفة العبرية » حر صا على الا بععلی مثلما كانت عادة جولدا أو ليفى اشکول» 
انطباعا بنبذ اليهود ااولودین فى اسرائیل . ۱ 


وقد قال الصحفى ناحوم بارنيه فى هذا الشأن : « لقد استحوذ اساوب 
بليغ جديد على اسرائيل وبهود الشتات منذ أن نولى حزب ليكود الساطة. , 
أن بيجين بتصر فاته وبلاغته وأسلوبه ‏ هو بالضبط ما Gil‏ على تسميته 


۱۰+ + 


« الشتات » . فهو بعبىء کل ما هو فى متناول بده ابتدأء من رب اسرائيل 
الى اوشوینز » مرورا بالانبياء ابراهیم واسحاق ویعقوب ‏ لقد انتهی 
أسلوب « ااصایرا » نهابة مؤكدة فى عالم السياسة ٠‏ 


Gs‏ الواقع » يستطيع الواطنون الاسرائيليون أن بکرروا ما كان يقوله 
حزافية خالا عن ليون يلوم فى محلس التواب : « لأول مرة » بتولی قہادتشا 
Jeu‏ ماهر من رحال التلمود ) + 


العفيسدة : 


وجه آعضاء حزب العمل اللوم الى مناحم يجين بت بعد GL‏ وثمانن 
بوما من تولیه منصب رئيس الوزراء - لانه برغب فى قيادة الاسرائيليين 
« بالاحلام » ( کما كان شاتويربان mea‏ بقيادة الفرنسیبن ) .. sles‏ رد 
بيسحين عليهم WIE‏ من العسارات الحادة التى كان ستخدمها وهو زعيم 
الممارضة اما اليوم وهو فى موقع السئولية » فانه يجيب بهدوء ولكن باصرار 
« آن امتداد فتره تولى السلطة تؤدى الى الفساد . وتتمثل الدبمقراطية 
السليمة ۳ نظام الحكم الذى Spe‏ فيه تعغییر السلطة بهدوء ومن قبل 4 
cut”‏ اقول لنفسی مواسيا اننا كنا طوال هذه السنوات نتقاسم الهمة مع 
oh jt‏ الأغلبية لهم السلطة ولنا الحمال والنقاء . أما الييوم > فيتعين على 
اعضاء خرب العمل وشركائهم فى حزب الابام أن يدركوا آننا قد منحناهم 
الاحازة التی بحتاجون الیها فلیعملوا الیوم من خلال العارضة » + 


ولم بخف بيجين على الاطلاق انه لا يحب ما يطلق عليه « المزامير 
الاشتراكية » Lats‏ التفاخر اليسارى . « فهو يجد فيه نوعا من الفساد 
الأخلاقى . وشر الأسلوب الارکسی ب مهما تكن المدرسة التى ينتمى ليها ب 
ضيق هذا الرحل نادرا ما رأيناه بختد أو يثودر , حيث يعتقد أن الاشتراكية 
لم OF‏ سوى الى « النقسام الشعب ) فى حين آن حلمه الخفی مازال « العمل 
دائما على توحيد القلوب » . 


وقول مناحم بیجین « ما زالت التسوعية الاوروبية ب سسواء تعلق 
الامر باتحاه مارشسيه أو باتجاه برانجوبر - تبسط نفوذها على الاجیال 
الجدیدة وخاصة على الشباب البهودی . ولقد تاکدت من هذا الشعور خلال 
اقائين مثبرين للاهتمام عقدتهما مع شبابنا ف ميلانو بابطالیا ويتعين على 
'أرء أن شحاى بصبر كبير Shs‏ مناقشة تدور بين رجل‌عجوز مثلى والشباب . 
ان الشاب هذه الأيام لا براعون الاختيار فى كلماتهم res.‏ القدرة العامة 


۱۰۱ 


على of‏ يقولوا الاشپاء السيئة والفظة التى بعلمها لهم اسانذتهم . ولکنی 
أقول Lb‏ لا اب أن نیس على الاطلاق ۰ ولا use‏ من هو لا ء الشساب 3 

ولعد لوحت احدى الشابات » خلال هذا الاجتماع » بقبضة بدها تحت 
العكس كانت فى حاجة الى أن تصوم ضوما عنيفا وطويلا . فالواقع أن الفرشبى 
مارشيه الذی لعن تقليد رفع Lad‏ اليد الیسری لم يكن له تأثیر عليها". 
قيضة العنف والانتقام . هذا هو ما تو Wo‏ به جميعا ¢ بما 3 ذلك أهلها وهم 
قطعا من البرجوازبين الطبيعيين . 


وقد جرى ذلك بين جدران المدرسة اليهودية الشهيرة فى میلانو امام 
ثلانمائة أو أربعمائة طالب كان من بینهم خمسون من plan GLA‏ ان بتمالیم 
حزب الابام والشيوعية الأوروبية » حيث اختلط كل شىء فى آذهانهم مما 
ادى الى GE‏ نوع من البلبلة . 

ومثل هؤلاء الشباب هم الذین بنطبق علیهم ما قاله حكماونا بأنه لا قبمة 
للدراسة التی يصاحبها آداب السلوك . 


Lael‏ آراژه السيياسية بالنسسة للیسار والشيوعية والاشتراكية والئورة 
القومية > فقد سبق أن عر ضها علینا مناحم بیجین مند عدة سنوات مضت 4 
فی تل آبیب ¢ عندما كان مجر د زعيم للمعارضة + وشول بیجین : 


« لقد أعلن فيدل كاسترو » منذ فترة من الو قت » ان النظام الديمقراطى 
قد فشل » وام بعد هناك ضرورة لاجراء انتخابات » ولیس هناك ما ببرر 
وجود.صحافة حرة . واذا كان هذا التصر بح الثلانی قد pte‏ فى مدرد » 
لكان الفرد محقا فى تفسیره على أنه تن أو اعلان عن الفاشية الأسسانية , 
آما .اذا كان قد صدر فى روما لقيل أنها الفاشية الابطالية البجديدة تنیض 
من رقدتها . ولكن. من العروف أن فيدل كاسترو ماركسى لينينى . فاذا 
قام بالفيفساء على أساس الحر dy‏ أو عار ضها A>] ‘coma SG‏ . بل أن صتحافة 
الدول الدبمقراطية لا تنطق حرفا واحد » . 


دیرجع اصل هذا التفهم الكبير الى الموقف. الذى اتخذ . منذ القرن 
الشأمن عشر » قيل فى برلمان الثورة الفرنسية ب واصیح مسولا منذ ذلك 
الوقت — of‏ اليمين محافظ واليسار تقدمى وبكل الغرور يعتبر الماركسيون 
بعد البيان الشيوعى لارکس وانجلز — انفسهم تقدميين علمانيين وف بدابة 
القرن العشرين ؛ وبعد الثورة البولشفية » قال الشيوعيون انهم همالممثلون 


ver 


آلوحیدون للیسار وللتقدم . آما اليوم فان الصینیین اتباع ماوهم الذین 
بو دوت هلا ماو ۱ 


« وهكذا اعتاد الناس طوال حوالی مائة وثمانین عاما » هذه الفكرة بان 
هوّلاء الناس بمثلون الیسار والتقدم حتی وان کانوا بقضون على الديمقراطية 
وتحلون الأحزاب السياسية وبمتعون صدور الصحف ~ على طربقة اانظلمات 
القاشية , 


ومازال هناك عدد كبير من الناس. يعتقدون أن اليسار هو التقدم ٠.‏ 
ومع ذلك » فان رجالا من الذين بنتمون الى اليمين ‏ كانوا مصدرا لثورات 
ادت الى تطوير الانسانية وابتكروا أنظمة حققت رفاهية وحرية الانسان 
قهل نذکر اسماء ؟ الهم لینکولن ودیزرائیلی وهارتزل وماکس جوردان 
و plow‏ تسسکی وروزفلت وتشرشل ودیجول ۰ وعلی أبة حال ألم. يكن هناك 
حتی من قبل الثورة الفرنسية ب رجل مثل جفرسون هم فى الواقع رجال 
تقدمیون ؟ ومع ذلك فاثهم لم يكونؤا بنتمون على الاطلاق الى الیسبار . 

« ولکن ما الذى حدث » فى مقابل ذلك » فى العسکر الآخر » فى الیسار؟ 
انه لا يتقدم » بل‌علی العکس بتراجم . وهو لا بسهل اکتساب حریانم 
جديدة بل بقغى على الوجود منها . ولا برقی بالديمقراطية بل على العکس 
بطأها باقدامه . ان الشنيوعية الروسية مازالت تتحدث بصوت عال وقوى 
باسم التقدمية ولكنها فى الواقع تحمل فى طياتها الرجعية والظلام كما تنكر 
القيم الانسانية » , 


. ومن البدیهی تماما أن ماوتسی تونج‌قد صنع الكثير للملابين من الصينيين 
طيبة هی مرة تجربته الفنية التى اکتسبها خلال حرب ثورية » ولکن من 


« ان ؟لمة ورة فیها شىء غرب بجذب الانتباه ولقد طابق اليهود 
أساسا yaw‏ ونين آلنقد الانسانی ٠.‏ ومع ذلك ¢ هناك تورات تر حع بالانسان 
الى الوراء . فماذا حدث للانسان Lg‏ تعلق بحقوقه الطبيعية منك 
الغورة الفرنسية وحتی ایامنا ؟ فى يوم ۱6 بولیو سنة ۱۷۸۹ » كان سجن 
الساستیل يضم سبعة مسجو نین فقط . وكان أربعة منهم من بینهم السمی 
بوجاد من المزورين الذين أديئوا . وقد أفرج عنهم رحال الخودره ۰ وتم 
الاستبلاء على سجن الباستیل وهدمه . Ad‏ كان رمزا لنظام الحکم الساش. 
ااکر نه وللاواهمر الاستبدادية ۰ 
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ds‏ عهد ریشپلیون » كان يتم الزج بالرجال فى السجن بناء على آوامر 
الملك ودون محاكمة . وكان هدف الثورة وضع حد ليذه الاعتشتالات 
التعسدفية ٠.‏ ولا تمحو الواقعة المتمثلة فى أن سجن الياستيل لم كن فى 
تلاك الفترة * Sou‏ مسعة من ألو slo‏ فععل » gi‏ شىء من اپحانب الرمزی 
والهام للعمل الثوری ۰ وبعد يوم ۱6 يوليو » الذی كان يوم عيد بالئسبة 
ysl‏ نسما وللانسانة بصفة dale‏ ¢ جاع لوم ۳ و فمبر كا وهو تاريخ لداع 
تنفيذ أعلان حقوق الانسان والمواطن ٠‏ وتنص الفقرة الرابعة من هذا الاعلان 
على أنه لا يمكن اتهام أو سجن أو القبض على ای شخص الا lars‏ للشروط 
المنصوص عاليها فى القانون . وقد تم أعداد J}‏ 3 الستة عشر الاخری 
لهذا الاعلان التار ae‏ بحيث نضمن للانسان مس بصفته انسائا س > ناتك 
الأساسية وقد كان ذلك تقدما حقيقيا . 


« فما الذی حدث dow‏ مائة وثلاثة وثمانين عاما وقعت خلالها ثورات 
هافانا > ومن یکین الی ترانا » ومن صوفیا الى براج ١‏ الذی نراه فیه + 
sa‏ عاد pst‏ من نصف الانسانية الى نظام الأوامر الاستيدادية 6 وذلك 
بالاضافة الى الدبكتاتوربيات العسكرية المختلفة . 


« لفك حات gw dle‏ من ار ام الحراسة 6 قوق وم ملايين الرحال 
۵ من ely!‏ الجر ونا ومن حو Bi‏ الى ای 
اين راحوا فة الد کتاتور بات الجديدة 4 محل ابراج سجن الساستیل ( . 


« ولقد وصفت الثورة الفرنسية بأنها ثورة بورجوازية ولم بنکر ما رکس 
أو انجلز أو بلاحنوف أو لينين آنها ولدت التقدم . أما هم فقد وعدوا 
بالقيام بثورة بروليتارية جديدة سوف تحقق لنا تقدما افضل خاصة القضاء 
على الدولة . ولكن الذى حدث بالفعل هو بالضبط عكس ما وعدوا به 
فقد عانت الانسانية كثيرا بسبب هذه الثورات . وعادتم شعوب كثيرة 
الى الوضع الذی كان سائدا مثل الثورة الفرنسية . وبالطبع فان ذلك 
تعد عودة الى la ce ee shy gil‏ سمكن أن نطلق عليه لفق الانعكاسة كل 
ما تحمله الكلمة من معنی . 


۱ هل آنا شخص وطنی ؟ لقد قال هرترل بجب التفریق بين الوطنية 
الإبحابية الثی تلبع من حب الآخرين dab Sly‏ السلبية التی تحر کیت 
Sa,‏ اهية ٠‏ وبالعبربة فان الوطنية تعنى بسماطة حب شعب ومحبة وطن , 
UA‏ الوطنية فى مفهومها السلبى فانها تعنی كراهية الأحشى واضطهساد 
الا قلیات » oe‏ 


Avs 


« واننی اقترح أن بطلقوا علینا اسم انصار وحدة ارض اسراثئیل بدلا 
من اسم الوطنية » ۰ 


ولا تفهم مناحم بيحين اذا تصرف الاشتراکیون بمثل هذه الفظاظة 
تجاه الذین لا ننتمون الیهم . Wu,‏ كان » اساسا » اسم استاذه الذى 
بحتذی به G‏ طريقة التفکیر - زيف جابوتنسکی الا يذكر على الاطلاگ 
تقریبا حیث كان محکوما عليه بما يشبه التحریم الاینی فى اوساط حزب 
العمل وكأن محرد ذكر هذا الاسم من HLS‏ أن ندنس من ينطق به . 
وشول مناحم ببحين فى کتابه « حیاتی » : « وهكذا فان حولدا ماثير تتحدث 
عن الاتفاق الذى آبرم فى سنة INTE‏ بين بن جوریون وجابوتنسکی ولكنها 
لا تذکر سوی اسم رئيس حكومة اسرائیل السابق . فکیف يمكن أن نتحدث 
بلغة اليسار وان نعيش بأسلوب اليمين ؟ » . 
ومن المسلم به أن ls Me‏ مناحم بیحین مع حزب لسنابام الاشتراکی 
الما ر كسى تعد اصعب من ذى قبل ۰ ویرجع ذلك الى أن بيجين لا بفهم تماما 
كيف بمكن أن oO‏ الرء بهوديا وماركسيا فى نفس الوقت . وهكذا فان 
عدم التوافق فى الطباع بين المسئولين فى ليكود والمسئولين فى الابام يعد 
آمرا دائما . وهو تنافر فى البادیء والفلسفة السياسية والأهداف والقيم 
والاسلوب . وف الواقم » لا Gin‏ لیکود والابام الا على القلیل فى النظربة 
السياسية . ; 


ولقد صرح متحدث باسم .حزب الابام فى اول مرة ینشا فيها الکنیست 
الاسرائيلى فى الخمسینات - وکان ستالين مازال على قيد الحياة بقوله أن 
الاتحاد السو فییتی هو وطننا الثانی » . 

وروی Cee‏ قائلا : « ولقد طلبت an‏ حینذالد أن تذكر أن كامة 
« وطن » بالعبرية غير قابلة للجمع ۰. فلا يمكن أن یکون للمرء الا وطن واحد 
كما لا نمکن أن کون له الا أم واحدة » .. 

كما أن ما بأخذه بيجين ور فاقه على فلاسفة المايام هو أمر آخطر من ذلك 
بكثير حيث بتعلق بالقيم التى ترسیها كل ابديولوجية : ويقول بيجين * 
« لقد ناضل اليهود ‏ طوال تاريخنا ب من أجل اقامة معبد لقد قدرت 
wl‏ بو لوجية الكيبوتز » عن عمد وباصرار » قيمة انشاء المعبد والمدرسة 
الدينية Wy‏ لحساب الأرباح والخسنائر . ولكن ماذا عما اقترح كبديل 
لهما ! » وما هو قلب الكيبوتز ؟ لقد اقام مؤسسوه نظام تعليم غير يهودى 
ومدارس تخرج شبابا لا همون اليهودية على الاطلاق ولا بعرفون كيف 
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يتصرف المرء فى معبد وغبر قادر على قراءة نص لاساتذة القانون ولا بعر فون 
Let‏ عن الادب الدینی او الفلسفة البهوؤية » . 


ولقد أخل مناحم ببحين وزملاژه طو بلا على رحال حزب العمل ار تحال 
منياستهم. وافتقادهم للخيال فى اللحظة cll‏ بتقرر فیها لاجبال قادمة 
مستقبل المجتمع الاسرائيلى . واخیرا انهم اقاموا فى الادارة الوطنية نظام 
« الجمابة » » وجعلوه نظاما تأسسیا .. : 


وغول أحد الاصد قاء cp yall‏ من رئيس الوزراء : « اننا نختلف عن 
حكومة اسحاق رابين ف ترابطنا . لقد كان الفريق السابق منقسما داخلیاه 
حيث كان کل عضو من أعضائه St‏ فى الاعتداء على حاره بطعنات فى الظهر 
اما نحن © فاننا نتحدث نفس اللغة . أن ناحو م <ولدمان نفسبه بعتر ف 
gb‏ هناك آخيرا ( حكومة وزعيم وسياسة ) . وفضلا عن ذلك » لم بعد 
مجلس الوزراء Akan‏ فى « الطبخ ) » كما كان بحدث فى عهد حولدا ماثير , 
oman‏ الو زراء ددر سون کل الملفات. . لقد كانت حكومة أسحاق دان تو ھی 
أحيانا بأنها كالشخص الذى بتخبط Vow‏ عن طريقه .. أما سياسة ليكود 
فهى BH‏ من نسيج واحد وترتکز الى أسس أيديولوجية . وهی ضياسة 
محدودة ترتبط بأهداف جوهرية dy‏ عهد اسحاق رابين » كان تسرب 
الأنباء عما جرى فى مجلس الوزراء امرا بحدث بصورة مثمرة ومنتظمة : 
أما فى, عهد ليكود فليس ثمة شىء من هذا القبيل » . 

وهكذا نری أن علاقات بیجین مع الزعمام التاريخيين لحزب العمل بت 
سواء تعلق الامر بين جوريون أو جولدا مائير ‏ كانت نتسم باستمرار بنوع 
من التنافر فى الطباع . وقد وجد بيجين » مع ذلك لفة مشتركة مع رجال 
أمثال موشى دبان وشيمون بيريز . ومن قبل انتخابات ۱۷ مابو سنة ۱۹۷۷ 
كان بيجين زعيم المعارضة فى ذلك الوقت بلتقى بالجنرال موشى ديان 
لیجربا معا تحلیلات عميقة لكل اوجه السياسة الاسرائيلية . ولقد التفی 
دبان ‏ غداة مناقشة (آدارها مؤلف هذا الکتاب ) اجراها فى باريس بمناسبة 
صدور کنانه ہے سرا مع مناحم بيجين الذى كان موجودا dro‏ بالعاصمة 
الفرنسية + ش 

وهناك بالتاكيد » تقاط مشتر کة قليلة بين هذين الرحلين فالاول ( obs‏ 
زعيم عملی لا بهتم الا بالاشیاء الواقعية ؛ أما الآخر ( بیجین فانه بخلص الى 
آبعد حدود الاخلاق لحز © وآرائه الابديو لوجية . ولایحترم obs‏ الا عددا قلیلا 
من الناس » بنسی صداقاته بيد أنه pas‏ تماما على تسوية حساباته مع هؤلاء 
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الذ,دن أساءوا | لبه 5 وعلى الرغم من بلوغه assay‏ والستين من عمره ؛ الا أن 
dy yaad] Acad‏ هی لغة الصبابرا التی تسم بفقر ها فى الکلمات الى درحة أنه 
poe‏ — بين الحين والآخر سم بسؤال أحد مستشاريه عن الكلمة العبرية 
المعادلة لتلك الكلمة الانجليزية . خلال الزيارة التى قام بها obs‏ فى شهر 
آکتوبر سنة ۱۹۷۷ OLY!‏ المتحدة » أبلغه همفرى النائب السابق الرئيس 
الامریکی من المستشفى الذى كان بر قد فيه » أنه برغب ای مقابلته otal‏ 
دقائق فقط . ولم بستپجب دیان لهذا الطلب على الاطلاق بحجة ١‏ ضیق 
الو قت » . وقد دفع له الیهود الامر‌کیون حینما آلقی : منذ عدة سنوات 
سلسلة من المحاضرات ف, أمربكا ‏ أربعة GYT‏ دولار كل ليلة ... وعندما 
انضم فى شیر بونيو سنة ۱۹۷۷ : الى فريق مناحم بيجين متوليا منصب 
pss‏ الخارجية 4 ¢ يعن قد استعاد هیته ee‏ البلاد منذ و حرب 
5 ادن الی Sie ke‏ اا ما cated!‏ أو بعبارة اس 4 الى “a‏ نعود 
الى العمل العام ء. 
ولكن ما الذى بدفع مناحم بيجين الى الاستعانة برجل يتعرض لثل 
هذا النقد لیتولی مثل هذا المنصب البارز ؟ واذا كان اختيار pls‏ لهذا 
المنصب بعتير بحق عملية طيبة من جانب بيجين فان ذلك يرجع أولا ‏ كما 
يل الى آنها تشر بعض التشوش فى المعسكر العادی . بيد أن بيجين 
يعمل اساسا على استفلال هيبة الجنرال دبان الدولية فى المعركة السياسية 
التى تستعد لها اسرائيل . ولا بجهل بيجين » أخيرا » أن ديان ليس ملتزما 
متزمتا على الاطلاق aly‏ يتمتع بقدرة على التصور بمكن الاستفادة منها فى 
الفاو ات . 
ومع ذلك » وعلی م سنوی WY‏ » فان obo‏ لا بختلف كثيرا مع متاحم 
بيجين فيما بتعلق بالاختيارات الجوهرية فهو بری أيضا أن تاريخ اسرائیل 
العامر حب أن بر تہط بالفر os‏ الماضية ٠‏ وتشوب كلماته تفحة روحانية 
حيث يقول ۰ 
« ان مص‌نا هو أن نناضل باستمرار .. وكما حدث فى الماضى ؛ وبحب 
ان زر مام یج ۱۰۱۵۷ نا See‏ بحدث » plaka‏ 
اواسی نفس بالقول بأننا كنا مضطرین منذ أربعة آلاف عام فى تاریخنا الى 
النضال باستمرار . 
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» واذا la‏ سالتمونی lee‏ اذا كان لدى جدول مدى Soe)‏ تار سح sect‏ 
هذا النزاع » فان احابتى ستكون لا » . 


« ما الذى سو ف بحدث ؟ هلآ هو السؤال البهودی الحق . اننا 
نردده منك أربعين قرنا وبمكن القول Ob‏ الاهتمام بمعر فة Gills‏ سو ف بحدث 
أنا هو أمر تعاش مع وحودنا Lol,‏ نتطلع الى الاستقرار على اعتسار أنه أمل 
الا لفترة مو فتة تكفى لاستمادة القوة لمواصلة النضال » . 

ويعتقد دبان ‏ مثل سحین ل فی Bloch‏ نفسه أن العرب لن شلوا على 
الاطلاق وحود دولة 5.42 3 4 J ٠‏ فهل هسو قدر مسحب وم شول منسیاحم 
بيجين : « أن فكرة القدر غريبة عن اليهودية .. ويمكن تجنب الحرب ولكن 
لا مکن تجنب السسلام . ولا توافق الدول العرببة اليوم على أى aks‏ 
اسر ALT‏ وی الحقيقة ۰ سيدا آمداونا فى التفكير bate‏ فى السلام عندما 
سيتو صلون الى خلاصة انهم لا بستطیعون القضاء على دولة البهود » , 

« انشا شعب صغير ٠‏ ولقد عانینا الکثیر قبل أن نصل الى هنا ... وان 
تر کع آمام الطغاه لأننا نعر ف أننا ol. cl yi‏ هذا البلد الصغير ملك لنا , 
up‏ لم تاحق الضرر على الاطلاق بعر بی واحد كما اننا لم لسسهیح الى ذلك 
على الاطلاق » . 

« اننى آرید أن أقول اليوم ما كلت أقوله منذ lw‏ . اذا كنا نستطيع 
آن نتذکر فسوف ننتصر علی كل اعدائنا poll.‏ لن بنجحوا آبدا © وحتی 
اذا توصلوا الى السديطرة علینا فسو ف نطیح بهم + واذا لم نکن لك نا ساح » 
فقسو فی تصنعا + وسو bol ud‏ دوح الحربة ) . 


بيبحين » هل هو ارهابی ؟ أن الكلمة تدفعه بالاخری ؛ الى الابتسام 
Aa!‏ افترت عليه بعض الصبحف الشسوعية ونسست اليه اانا pal‏ بحات 
ملفقة . ويقول بيجين : « مثل ذلك التصریح الذى نسبته الى ببسساطة 
الصحيفة الشيوعية « صدیقنا » التى تصدر فء آوروجوای ( باللغة العبرية): 
« سوف لجير العرب على الخضوع لنا تماما » . أن الکذب له أحنحة . 
ومرة أخرى فى سنة ۱۹۷۵ سألنى صحفى a‏ التليفز بون الانجليرى ¢ dns‏ 
وبطر das‏ هباشرة عما اذا. كنت قد صرحت حقيقة « بأننا سو ف نقيم حضارتنا 
الجديدة على اطلاق حضارة العرب » . لقد نسبت الى صحيفة « روسیا 
السو فيتية » هذا التصر بح ‌مقال بعنوان( النازیة»ابدیو لو جية الصهیونبة» , 
كيف بصدق هذا الصحفی الانجلیزی اننی بمكن أن آدلی بمثل تلك الکلمات؟. 
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و بعتقد دبحین ات مشل Solace) ae obs‏ راسخا ol‏ بعش الدول العر An‏ 
مازالت ترغب فى القضاء على اسرائیل » وربما تلجا الى تحقیق ذلك على 
مراجل + ولذلك Y‏ بوافق يجين على الاطلاق على التحدث عن منظمة التحر بر 
الفلسطينية ال سما 3 مركن ci eee‏ 


وشول بجين : « كان بتعين علينا أن نسمى هذه النظمة بالاسم الوحيد 
الجدير بها وهو منظمة النازیین العرب » ويضيف بيجين متذكرا العملية 
الناحچة التى قام بها الکو ماتدوز الاسرائيليون فی مطار عنتیسی فى أوغندا 
فى شهر ولیو سنة ۱۹۷۲ « .. لقد أقسمنا ؛ نحن رجال هذا الجيل : 
قسم الولاء لذکری أمهاتنا اللاتی ذبحن وآبائنا الذين قتلوا وابنائنا الذین 
ماتوا خنقا LIL‏ لن نضحی مطلقا بالق ف pally‏ الیهودی » . 


ولا درغب شعب آخر ف السلام بقدر ما ترغب نحن . ولیس فى ANS‏ 
ما شیر الدهشة فلم يفقد ای شعب آخر ثلث ابنائه مثلنا . ولم بحدث ان 
ای شمب آخر فى کل انحاء العالم لم يحصل ‏ طوال التصف الآخير من 
هذا القرن على عام سلام واحدة + وبحب أن نتذكر أنه حینما بقول آعداونا 
انهم لن يقبلوا توقيع اتفاق معنا الا اذا انسحبنا الى ما وراء حدود ) يونيو 
VAW dow‏ وبعد حل مشكلة الشعب الفلسطينى ‏ فان ذلك لا یعنی 
سوى اارغية فى القضاء على دولة اليهود » ٠‏ 

وام تكن حرب الأيام الستة فى سنة ۱۹۲۱۷ ؛ بالنسسبة لنااحم بيحين * 
سوى « حرب دفاعية » . وعندما شحدث عنا » فهو لا تحدث کرحل‌سباسه 
ولكن کموزخ ان لم يكن كمتصرف ومن عادة بيجين أن يستخدم الكلمات 
الرئانة فى حديثه . وينبعث ذلك من اعماق طفولته ومن أعماق التاريخ . 
و لد تعلمه من آستاذه ومرشده زبیف جابوتنسکی ٠‏ ولا 2955 بیجین - مثل 
اي باجام فى مراجمة القرون الاضية من تاريخ شمبه . ویقول بیجین ۰ 

لقد كنا محاطين ا فی شهر ph‏ سنة WW‏ - بدول قو دة ow.‏ 
ثلثمائة الف حندى محترف مدربين على « الحرب القدسة » برغیون ف. 
القضاء على اليهود . وكنا نسمع النداءات التى تدعو الى ابادتنا . امد 
کانوا بقولون G‏ دمشق وعمان والقاهرة وبروت . لقد حانت ساعة القضاء 


على دول اسرائیل ۰ 


» وف محلس الوزراء ¢ كنا er‏ وعشردن اهو دا محتمعين ۰ احتماعا 
سر با . ولقد كانت القائمة فى ذلك الیوم _ أكثر قاعات العالم « انفلاتا » 
ما الذى بحب أن نفعله لانقاذ شعبنا من « شوا » جديدة ( وهی الكلمه 


۳۹ 


all‏ التی اطلقت علی الكارثة التی تعرض لها الشعب الیهودی اثناء الحرب 
العالية الثانية ) . وفى هذا اليوم » قدم احد كبار ضباط الجيش ثقريرا 
سر بعا ae!‏ على أن الحرب التى سو ف تفر ض علينا قد تکلفنا مالة wall‏ 
دجل . وكانت سلطات الجيش الرسمية تتحدث » من جانبها : عن ثلاثين 
الف قتیل على الاقل وقد اسفرت الممارك فى النهاية عن مقتل ۷۹۱ رجلا من 
أبنائنا وجرح الفين آخرین . وقد كان ذلك بالنسبة لنا تضحية غالية . ولكن 
«الذى كان يمكن أن بحدث لو أن Quill‏ قتلوا كانوا مائة الف او حتى ثلاثين 


۰ call 


لعد LG‏ لانفسنا فى مجلس الوزراء GL‏ لا نعرف كيف سيكون رد فعل 
الرأى العام الدولی » ولكننا كنا ندرك جميعا ‏ ف هذه القاعدة  Lat‏ اذا 
معنى من ile‏ تاريخ الانسانية . ولم يكن الامر بتعلق فقط بانقاذ الدولة 
ولكن بتجنب تعريض الشعب اليهودى لكارثة ثالية ٠.‏ 

« وهنالد قاعدة 43 ف القانون الدولی + أذا ما حاربت أمة دفاعا عن 
نفسها وقضت على العتدی بعد حرب » فان النتيجة نكون ‏ فى اتفاقيات 
السلام ‏ فى اجراء تعديلات فى الاراضی . واننی اقول ذلك بوضوح دون 


« ولقد حدث ذلك ؛ بعد الحرب العالمية الأولى ٤‏ عند ابرام اتفافیات 
فرساى وثربانون وسان حرمان ولوزان للسلام .. كما حدث ذلك آضسا 
بعد الحرب العالمية الثانية بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة فى باريس سنة 
۷ 6 بعد عقد انفافة السبلام مع فنلند! وابطالیا » والجر ورومانيا 
وبلغاريا .. وكذلك بعد اتفاقية سئة ۱۹۵۱ التى آبرمت بين gulls Is al‏ 
واتفاقیه سنة ١5‏ سن الانحاد gual‏ فیتی, واأليابان , 


«.اننا نقول ببساطة آن هذه القواعد سارية المفعولبالنسية لكل الشعوب 
وبالتالى WU‏ سارية الفعول بالنسبة للشعب اليهودى ايشا .. ٠ ٠‏ 
« لقد كانت حرب الايام السستة فى الحقيقة حدثا « وربا » سواء بالنسبة 
لیهود العرب أو بالنسسبة ليهود الشرق . ویانی آلاف من الیهود - وسوف 
يستمرون فى الجىء من بلاد الهجرة اليهودية المعتادة لیلحقوا بنا . وقد 
جرت العادة على أن بفادر الئاس البلاد التى بعيشون فيها — بل واحيانا 
اوطانهم ‏ .لیحسنوا مستوی معيشتهم . واليوم » gh‏ آلاف اليهود الى 
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Lis‏ وهم بد رکون أن مستوی معيشتهم سوف نخفض ٠‏ وى الحقيقة فان 
الامر لا تعلق بالهجرة ولكن بالعودة الى الوطن » . 


ویعتقد مناحم بيجين أن حرب کیبور فى شهر اکتوبر سنة ۱۱۷۳ - لم 
تكن ممكنة « لولا كل الاخطاء التی ارتکبت عندنا » وف الواقع » كان المرب 
يعر فون اننا لم نكن مستعدین . ولقد رصدوا مما كان بحدث عندنا » وقبل 
و مین من الحرم » قال الس ادات > الآن » فاتك الاوان لکی date‏ 
الاسر ائیلیون ٠‏ ۱ 


والیوم » بعر ف کل فرد الخطأ الفاحش الذی ارتکبناه فى ذلك الوقت . 
اننا لم نتحرك وکانت قواتنا بعيدة عن الجبهة . ولقد وجد 595 من شبابنا 
انفسهم على الضفة الغربية لقناة السويس فى مواجهة سبع فرق مصرية . 
وكان العدو بعرف على وجه الدقة توازن القوى على هذه الجهبة . 


« وفى الحولان فى الشمال » كان هناك ۱۷۰ من دباباتنا فى مواحهة ۱۰۰ 
دیابة سوفيتية ب سورية » وهنا أيضا كان العدو يعرف بالتحديد نسبة 
القوات فى الميدان وهكذا اندلعت حرب کیبور هذه . وبعد ؛ فاننی اکرر 
انه ليست هناك حرب لا بمكن تجنبها ولا اقبل الحجة التى تقول بان 
ااسياسة التى كنا نتبعها هی التى أدت الى هذه الحرب . 


« ويمكن أن نثبت اليوم أنه كان يمكن تجنب الحرب العالمية الثانية اذا 
لم يكن قد تم ابرام انفاقية ميونخ سنة ۱۹۳۸ واتفاقية موسكو فى شهر 
أغسطس سئة ۱٩۹۲۹‏ + وقد كان من الممكن ب بدون همذين الخطاين 
التاريخيين ‏ تفيير وضع الانسانية واننى اقول JS‏ وضوحان العدو هاجمنا 
سیب ارتكابنا لخطأ جسيم قبل الحرب فى سنة ۱۹۷۲ . بيد أن ذلك 
لا تعلق على الاطلاق بسياستنا التى كانت سليمة فلم يكن بتعين اجراء ای 
تغبیر فى الموقف دون ابرام اتفاقية سلام » . 

ولم بكن مناحم بيجين يميل » لفترة طويلة الى استراتيجية الدكتور 
هنری کیسنجر أو الاهداف التى بسعی لتحقيقها ؛ Gy‏ حين كانت جولدا 
Sl‏ ترى ol‏ هنری لم نکن على الاطلاق « عدو اسرائيل » ( ولكن اذا = 
آن نتوقع منه أن يساعدنا bai‏ لحرد أنه بهودى ؟ ) » فان بيجين بو ضح 
الغارق بصورة أكبر : « اننا نعرف عددا كبيرا من اليهود الذين بذلوا جهودا 
جبارة ليثبتوا للجمیسع أنهم على الرغم من انهم يهود ‏ بتصر فون معنا 
۱ بمو ضوعية « وكالت النتيجة » بالنسبة لنا » مريرة » ۰ 
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والنقطة المشتركة الوحيدة مع وؤير الخارجية الأمريكية السسابق 
( بخلاف A)‏ کاء الحدلی ) هی آن بیحین دحب كثيرا ‏ مثل كبس سد سس تعجر 
» القتصص الحملة 4 وخاصة اذا کانت معطرة بر وح الفكاهة اليهودية واذا 
كانت سياسية . 

slip,‏ قصتان بفضاهما بیحین لانهما تعودان به الى فترة من حيانه لم 
كن النضال pan‏ فيها الى الرومبانسية ۰ 

Jal )‏ كان ذلك 3 Age‏ روسيا الس الينية ۰ وكانت اکر صحيفتين 
روسيتين هما ` « البرافدا » ( الحقيقة ) وهی لسان حال الحزب » 
وااو GLa (LAW‏ ال السك يه وکام ا و و Alcalde‏ 
البلاد يتغامزون وشولون : 

أن صفحاث « البرافدا ¢ لا تتضمن آی آخسار ¢ كما أن صفحات 
¥ الاژ فستیا» لا تقول الحقيقة , 

وتتعلق القصة الثانية أيضا بالعالم السو فیتی : 

« ما الذى سوف بحدث بعد تأسيس الشيوعية ¢ ؟ : 
سیکون لكل مواطن سو فيتى طائر ته الخاصة + ۱ 
ب وما الذی ستفعله eb fly‏ » يا ايفان ایفاتو فیتش . 


۱ 


ب يأ له من سوال با بیوتر بیوترو فیتش ! ساقبع فى منزلى ی موسکو 
ولمحرد أن أسمع 3 الاذاعة آنهم دو زعون الخز فى کف 6 سو ف استفل 
طائر تی مباشرة اليها لاكون ن أول من دقف ة فى الطابور » . 


TS. E ۱ (Why 


العودة الى اليهودية 


« بهود بدون الله » هل يعقل ذلك ؟ 
بل لا يمكن أن نتصور يهوديا بدون اله ؟ ) ٠‏ 
دوستويفسكى 


اإجتمع العلمانی : 


مادو سئة ۱۹۷/۷ الثقافية » ليس لها ابة علاقة بالثورة الثقافية التى حدثث 
a‏ العسین ملك عردة سنواث بيك أنها لا تقل عنها واقعية ARs‏ ۳ رحال من 
كل الفئات المودة الى التقاليد القديمة ‏ التی تخلوا عنها فى وقت من 
الاو قات a‏ والانطلاق 3 التنقيب عن حذورها 5 
أن « التوبة » أو العودة « بدعة اختلقتها اليهودبة التی تری أنه لیس 
هناك أى شىء قعل قد ضاع نهائیا مادام هناك تائبون هم فى الحقيقة افضل 
من آکثر الئاس عدلا » ۰ 

وکانت .هذه الظاهرة الدينية قد بدات - فى الحقيقة ب غداة حرب 
الايام الستة امام حائط البکی اللجرد حيث عثرته طائفة من الجنود املحدین 
الذين تملکهم الحزن الى حد الانخراط فى البکاء على جزء من ذکری شعیها . 

ومنذ ذلك التار بح » كانت ye‏ ؛ فى کل عام » ضماثر قلقه وارواح 
متعطشة التطلمة الى حظيرة التقالید > سعیا وراء «. شعلة القانون » 
ومبصدر الحياة ۰ 

ومنذ. شهر مارو سئة 1۹۷۷ ¢ أكتسبت هذه الظاهرة ؛ بفضل التغيير 
الذى طرا على المسرح السياسى » شيا من الأهمية . ومن المؤكد أن ذلك 
لا يمل بعد حركة مد ولا موجة منبعثة من الأعماق . 

و اکن هناك بالفعل آلاف من الشیاب — ومن هم دون ااشساب م من 
اضنل 3 بمارسون )1 العودة الى التقاليد ) da.‏ هذا الشأن تقول 
يو سفب زافين Ra‏ لف sila‏ المعارفف التلمودية seed We‏ سنکتشسح حركة العودة 
هذه > المجتمع العلمانى » . 1 

أى مجتمع عامانى ؟ فى الواقع » كان الاباء الذين أسسوا الدولة من 

° اتباع مذهب اللحدين والعقلانیین والاركسيين وقبل كل شىء المعادين ليهود 
الشستات ولم يكن من الواجب أن تكون الحياة فى الدولة التى كانوا بحلمون 
بتاسسها مشابهة على الاطلاق لتلك الحياة التى كان بعيشها اباؤهم 


۱۱ 


ل 
۲ 


واجدادهم فى الاحياء اليهودية 3 أوروبا ٠.‏ وهکذا أهماوا cp)‏ من تأر بخهم 
كما قدرت التقاليد ‏ کل التقاليد ب labs‏ لحساب الارباح والخسائر 5 


وکانت التوراة ندرس باعتبارها احد کتب الاساطیر . وكات ابطالها 
بجردون تماما من کرامتهم وقدسيتهم وهوديتهم . وکانوا بسعون الى 
تجاهل الفى عام من الثقافة والتعلیم البهودی ۰ وما كان الشباب والبالفون 
جهلون ماهية الأدب التلمودى واأنه اذا كان النبى آموس قد أفلت من هذا 
التدئیس العام فما ذاك الا لأنه كان « بمكن استعادته » . 


وكان يمكن تقديمه ببساطة على اعتبار انه‌احد واضعى نظرية الاشتر اك 
أى كأحد أجداد تونتون مارکسی ٠‏ 

وباختصار « کان الامر تملق بالسسة لهو لاء الاباء ال سين 2 بخاق 
اسان آخر كان على افيض الانسیان الیهودی التفعلیدی : تسف من ن اسسارطة 
والنصف الآخر من القدس . وهذا هو السبب الذى من اجله انتهيجت ف 
الخمسینات وغداة انشاء دولة اسرائيل — سياسة منهحية للتخلص من 
الصبغة اليهودية وعلى سبيل المثال : كان الشباب فى سن الراهقة - الذين 
بنتمون الى عائلات تقليدية » من المغرب أو من ابة دولة أخرى برسلون رأسا 

لی Sly‏ التدرپ فى « ی هاتزائير » حيث كان بتم د من 
التقاليد وثقافتهم وذاکرتهم 


وهكذا بكون فى البلاد معشکران متميزان ومتوازبان » بجهل: كل منهما 
الآخر ومتعاد بان Sd) AT‏ و لیس بينهما duit‏ و سیلة اتصال. » و هما 0 


وكان آنصبار العسکر الد نی تعشرر ون العلمانیین « أشيخاصا غير لهسو 3 
شحدثون العبرية ( 6 Ney‏ من الاستتممان الغر ؛ ای الأجنمى. الصسادر AS Lal‏ 
وتارنخ الشعب . 


ولم يكن المعسكر العلمانى ‏ الذی كان عدد أعضائه أكبر كثيرا من أعضاء 
العسکر الدينى ‏ بحتقر کثیرا اليهودى الوالی للمعسکر الدینی الذی کانوا 
بعر ونه متخلفا ومن هود الشتات ورحمیا وذا افق مبحدود + وقول اد ep‏ 
شتاشر الس فى هذا الشأن ٠‏ « وهكذا كان الرء بحتاج لكى OS‏ بهوديا 
متدبنا a‏ اسرائیل الی شحاعة فائفة Cha‏ عليه ااا بها لکی كون 
صد فا حمیما للمحتالين وتحار الخدزات » , 
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| التحفظ فيه ب على سبيل الذکری 


« مخزن وطنی » أو متحفا نتم 
التاريخية ‏ على نوع من الحياة ؛ فى سبيله أن اجلا أو Mele‏ » الى الاختفاء 


من الخر بطة الاجتماعنية للبلاد ٠‏ 
فهل نجح هذا الاسلوب فى التدريب ؟ لا بدو ذلك على الاطلاق لقد 
ظهر ثانية ب من خلال شهادة الشباب - فكرة قديمة تقول : « لقد نجح 
آباؤنا فى القضاء على التقالید ولکنهم فشلوا فى احلال أى شىء آخر محلها 
اکانت قیما أو قافة أو ايمانا » . 
و سول مناضل اسرائیلی شاب : « أن حياتنا الدنيوية تبدو لنا قاتمة 
4850 » ۰ وقول شاب من شاب الکیبوتز « فى الوضع الراهن ؛ لیس 
مر حلة تحر ی فيها نوع من العودة الى الحياة اليهودية « + 
ویقول وزير التعلیم الجدید من جانبه ۱ 
على الاسرائيليين . ویجب الا يشعر. تلاميد 
ای نال نتعلق بالهوية أو الذات أو الارتباط 
أو الهدف . كما بحب أن 'تكون pels Me‏ بتراث اسر 
مقدسة » . 


Np 


بتعين أضفاء الصيغة اليهودية 
۳ بأدنى chs‏ وال کون لد یم 
أو الحسق أو الواحب 
الا ف وات 


الذى Jaw‏ الحیل الحد بد cs I Y pel‏ داخل 
دية » والأعمال الطيبة وحب شعبنا 


وبری زییولون هامر س 
حكومة بیجین - أنه يتعين على الاسر 
الى القيم اليهودية + والأخلاق اليهو 
ووطننا » 

ويتساعل طالب اسرائیلی قائلا : 
د .تقلید لاسالیب الآخرين ) ٠‏ 


« فى كل ما نفعله فى هذا البلد » أبن 
عنا اليهودية » ان ثقافتنا لا بجب أن 


نکون مجر 

لد تعیر مظهر المجتمع الاسرائيلى بعنف فيما بين حرب الأيا 
سنة ۱۹۲۷ - وحرب كيبور سنة ۱۹۷۲ . لقد اختفی الجو الأسری الذی 
باقيا من الت رکه 


م الستة 


کان مائدا فيما مضی »> واختفی معه القليل الذى كان 
كلمة الصهيونية تکسها محل سخر به Leb‏ 


الأزلية . وهكذا يعسف آبا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلية السابق تلك 
الحقبة من تاريخ اسرائيل فيقول : « يعتقد الصسابرا أن القوة التى تتم 
بها سياسة ما ليست فى التقيد بمذهب أو آخر ولكن فى أن تسفر عن نتائج 
ماو ٠‏ وكانت النظرة الخيالية بأنهم « منار الأمم » تبدو ادعاء بقدر 
ما هى وهمية بالنسبة للجيل الشاب الذى كان يعتقد انه تحمل نصيبه من 
socal‏ بما فيه الكفاية دون الاهتمام بسبء الآخرين .. بل وف الکیسوتزات 
نفس‌ها بدات البساطة التی كانت سمة الازمنة الغابرة تضيع .. وكان 
مصطلح « حبیل اسپرسو » یصف تماما هذا الشباب الستمد لتقديم كافة 
التضحیات اذا ما استدعى الأمر » ولكنه بصر فيما عدا ذلك > على أن بعیش 
حياته بأقصى قدر ممکن من الرفاهية . 


هل نسير نحو التیوقراطية : 


هل بعد مناحم بیحین مسئولا ‏ قلیلا أو كثيرا ‏ عن الظاهرة الجديدة 
الخاصة بالعودة الى الأصول 1 هل هو الذی دعا اليها أم أنه أبدها ریسا 


الكلمة الالهية بهذا الرجل السیاسی الذی پتحدث وکانه صفحة من التوراة 
ذلك اليهودى العنيد الذى بكى فى أحد معاید بو خارست .٠‏ والذى ريما 
تععلى انطباعا سيمًا لفئة من الشعب ۰ 


أن الشیاب الاسراثيلى ‏ الذى بعانی من عدم الرضاء ونتصف بالفضول 
ويلازمه القلق .يشبعر لدی سماعه حديث بيجين ؛ أن تاريخ شعبه ببعث 
من جدید . انه بری الحياة تعود مرة أخرى الى هؤلاء اليهود الذین كان 
لبهم تصميم وليسو محرد أصحاب رسال و کان أمامهم مسر و ليس 
جرد مستقبل ونبیل للحياة وليس مجرد عقيدة 4 ,۰ . 

ومن هم هوّلاء اليهود الذين بعودون مرة أخرى الى التقاليد ؟ انهم 
بنتمون الى كل الطبقات الاجتماعية وكل الاتجاهات السياسية والفلسفية , 
ويقول ذلك السنفیر السابق الذى کان ماركسيا سابقا س عضو كيبوتز بيت 
اودنن 3 الحلیل و صد رق لن حور ون الحميم dal « ٠‏ تخلیت عن ا راس 
ألمال » وأبدلته بالتلمود 9 pet‏ آنه dual.‏ و دت حزءا صسسفی \ من 
حفيقتى 0 ۰ ۱ ۱ 
بشعبيية كبرى حیث نعتبرونه جين بان الاسرائيلى - متشائلا : « هل بملاك 
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مجتمعا ‏ اذا لم يستخدم كلمات مثل الله أو الأخلاق د بديلا آخر سوى 
ويتساعل آبا ایبان أيضا وهو يتحدث عن تلك الغريزة التاصلة من آلاف 
السنین . « فلتصلح انفسسنا من جدید ؛ أن نکون فخورين بأصولنا 


آلیهودیة © وأن نشبت فى اذهان أطفالنا المعنى الذی تحمله تركتهم »2 وأن 


ننقذ محتمعنا من مخاطر الانحلال © © 


ويقول الشاعر ابا توفئر « انها ظاهرة ايجابية بجب تشجیعها » . فى 
حين بعتقد الکاتب pple‏ جوری « باننا نعيش زمن الصابرا القلق والحائر » 


كيف نفسر اذن هذا الطلب الدینی وذلك البحث عن « الشعلة 
الجديدة » ؟ بقول ole‏ لوك الوش : « أن المطلوب هو البحث عن هوية > 
واسترداد الانا الثقافية والروحية الدمرة » والبحث عن الجذور فى الذاكرة 
وكأن الحذور الجديدة المتأصلة فى الأرض العبرية لم تعد تكفى شعبا محکوما 
عليه بالاضطراب » وأشخاصا « تائهين » » معر ضبن لغارات عالم شرير ولعدو 
جاثم بعر ض باستمرار و حودهم للخطر . وهکذا بلتقی السحت الغردى مع 
القلق الاحتماعی وتغذی عليه .. ولا نقتصر حركة العودة على محرد أنها 
الغابرة »> ولاصول التقاء الصو فية فى التاریخ . وتربد اسرائیل استعادة 
روح عن طريق قفزة مهولة الى الخلف تمحو كل محاولات « التطبيع » التی 
Gl.‏ الصهيونية السياسية .. وطالا أن مصادفات التاريخ المؤلم ام ترد 
اسزائيل الى الوضع اليهودى » oly‏ القانون الدولی لم يعد سائدا فيحسن 
أن نسترد فى غمرة الحركة نفسنها شخصیتنا السسابقة وشرعیتنا التى 
تملحهما لنا التوراة » ٠ lato‏ 


ویشجم اسلوب الحديث الجديد للسلطة التى تولت حكم البلاد منذ 
شهر gle‏ سنة ۱۹۷۷ بو ضوح ظهور. وتطور « حركة العودة.» . الأمر الذی 
يعطى العسکر الدينى الدبناميكية والقوة فى مواجهة القطاع العلمانی ۰ فلم 
بعد بعانى من العقد أو الالتزام المتحفظ + وأصبح من الآن فصاعدا » 
تحدث بصوت عال وبطالب بالزید » ولم يعد موضوعا للسخرية التى كانت 
ندور فى السهرات البرجوازية وهو الذى يقوم » حالیا » بمهاحمة الجتمع 
.العادى الذی dogs‏ بالارتواء من « احواض مصدعة » . ولم تعد اليهودية 
الدينية فى اسرائيل ‏ مع اختلاط كل طوائفها المختلفة ‏ فى ظل حكم بيجين 


11۹ 


تعانى مما كانت عليه حتى الآن من انطواء وتركيز على اختلاففا . لقد 
استعادت حق أبداء رأنها ولم زىك تكتفى بالتعبير عن وح ودها ولكنها 
تعلن على اللا قضیتها ضد المعسكر المعادى : ما الذی فعلتموه بشباینا . ؟ 


لقد أصبح المعسكر الدينى اليوم عدوانيا بقدر ما كان بالأمس ورعا 
ومنطويا وغير واثق من نفسه . وهو براقب القواعد المحطمة للقانون العلمانی 
القديم ويطالب الجميع بتسجيل ذلك » رسسسمیا . كما لا بعترف فى نفس 
الو قت بكل الكتاب العلمانيين الذين بتحدئون باسم المجتمع الاسرائيلىالذين 
كانوا ‏ حتى عهد قریب - يتباهون علنا بقولهم : اننا أولا اسرائيليون ثم 
فقعل بهود .. ذلك القول الذی اصبح مر فوضا من الآن فصاعدا . واصیح 
سرا میرن یقولون ایدم ST‏ فا + ان Sag,‏ قبل آن تكوب el‏ تيامين + 

و نوهون من OF‏ فصاعدا الى أن الدو لة اليهودية هی « ثمرة الزؤية 
العريقة » وواقع التاریخ الیهودی ۰ « واذا كانت شهادة میسلاد الدولة 
اليهودية قد صيغت الیوم فليس هناك ادنى شك ف آنها كانت تتضمن 
الاشادة قبل. ای شىء برب اسرائيل والانبياء وكل معلمى اليهودية الذين 
حافظوا على بقاء الشعلة ٠.‏ ومن بدری فربما بأتى اليوم الذى تعاد فيه 
اة شسهادة الیسلاد العلمانية - التی کتبت سنة ۱۹۸ وفقا 
الروح الحديدة . ۱ 


ویزهو العسکر الدینی بانه لم يعد » الآن » مضطرا للعمل بطريقة شبه 
سرية وان طريقته الأكاديمية - التی كانت تستقبل حتی OW‏ الهيسيز 
الامر یکین الذین یبحثون هما پسمونه کاتمانوو الجديدة » أو ارواحا ضالة - 
بتردد علیها اليوم جامعیون من ذوی الشهادات وشباب برجوازیین ٠.‏ 

ویمکن للسلطة من جانبها » أن تفيد فى كشف حسابها الخاص بما 
حققته من نجاح والتقارب الذی حسدث فى نفس الوقت » بين اسرائیل 
المششرك بين فرعی الشعب اليهودى ‏ الفرع الذى تتکون مننه دولة 
اسرائیل ( ۲۳ بز ) والفرع الذى بعیش فيه بقية انحاء العالم - فى بوم من 
الأيام بمثل هذه القوة التی هو علیها فى لل حكومة مناحم بيجين . وعلی 
أية حال » أو لیس للنهضة الدينية التی نراها فى اسرائیل امتداد » وبعض 
الاصداء فى كل من باريس ولندن ونيويورك وجوهانسبرج ؟ 


Vt. 


أن اليهودية ليست دين الدولة فى اسرائيل ( بعكس الاسلام الذى هو 
الدين اارسمی فى اغلب الدول العربية ) ولكن هل اصبحت بالفعل دين 
الدولة ؟ ولن بؤدى ذلك بالتطر فين من أتباع التطبيق المتشدد فى ظلظروف 
مواتية لهم مثل هذا القدر الى زيادة حدة الجانب الاكليروس لاسرائيل ؟ 


وان 598 ذلك الى تشجیع التطرفین فى تشددهم على الاعداد ب داخل 
البلاد — لبفث مدننة ترتکز فقط على التقاليد » دون انفتاح حقيقى على 
عالم القرن العشرین واولا » ما الذی سوف يقترحونه على الجتمع الحدیث 
فى. اسرائیل ؟ وما هى خطتهم الاجنماعية و فلسفتهم ؟ وعقيتدتهم ؟ وما هی 
الحلول التی شترحونها لحل كافة الشکلات المتعلقة التی تثيرها المدنة 
فی وجه الیهودی فى نهابة هذا القرن ؟ 
هذه هى فى الحقيقة » الاسئلة التى بمكن أن تثار أمام استعادة الحتمع 
الد نی فى اسبرائيل ead‏ فاذا كان من الممكن أن تساعد هذه اللهضة 
بهودية الحاخامات على الخروج من جزیراتها ومقارها » ووضع حد 
لاضمحلال الفکر الدینی » وایجاد التوازن الضروری بين القیم البدئية 
ناشعب الیهودی والاعمال التی تفرضها الحياة وحقيقة العالم » فمن ASB‏ 
أنها سو فا تكون نهضة مفيدة 8 ولكن هل سیقتصر استخدامها على ذلك 
فقط ؟ اليس هناك احتمال فى أن تقوم صلات خاصة ومفضلة بين الدین 
والسياسة ؟ ولن Soh‏ کثرة الدناع الطلق عن قلعة « الهالاکها » ز الشر dw‏ 
البهودية ) الى = الدين سلطة فى مجال السياسى ؟ 
ان خطورة دين يتسم بالنضال تكمن فى أنه قد يصبح فى يوم من الایام 
دينا مسيطرا ولیس. ss‏ متسامحا . فهل اسرائیل. « العودة.» بننأی عن 


هذا الخطر أو أن ذلك لیس سوى العسلامة المبشرة « بصهيونية الله » 
وبالتیو قراطية حكومة الهية بشرف lade‏ رجال الدين ) . 


لقد کتب روبين ماس د الذىكان بطرح على نفسه هذا السؤال بالفعل 
سا فی سنة ۱۹ فى كتاب « الدولة اليهودية  »‏ بقول اذا كان الايمان 
بحافظ على وحدتنا » فان العلم بحررنا .. وبالتالی فاننا لن تقبل آن يعمل 
رجال ديننا على تنمية الذبذبة التيوقراطية ۰ وسوف نتمکن. من ابقائهم 
فى معابدهم كما تبقى جنودنا الحتر ad‏ فى ثكناتهم ٠‏ 


۱ 


“البيخينية : 


ما هى البيجينية ؟ 
آنها العمل الذی يتوم به رجل فى محاولة لدفع التاريخ والسيطرة عليه 
أنها حياة مکونة من الجرأة والخفة وایضا من الثقة فى السیر على الطريق 


لقد اختار بيجين طريقة وهو مازال بعد شابا يافعا : أن نضاله ستند 


3 نفس الوقت على عقيدته وفعله والكتاب » ولكن أيضا » عند الحاجة » 


على السيف . أن الوت والالم لا شیران خوف الرحل الذى من امانا 
مطلقا بفکرته وعقيدته . 


۱ لقد OF‏ بيجين لنفسه - طوال حياته ب فكرة معينة عن بلاده وشعبه 
وأرضه ٠‏ وقد كان من الممكن أن a‏ هذه الفكرة وعندئذ كان الطريق الى 


"السلطة سیفتح أمامه على مصراعيه . 
۱ ولكنه فضل أن بظل على مبدئه طوال ۲٩‏ عسامبا . 0 
أن بيجين لديه احساس all‏ وبافراء التاريخ ۰ فهو يتطلع الى أن 


ق اسمه فى قائمة مؤسسى اسرائيل الكبار ‏ أن ام يكن فى قائمة انبيائها 
وهو برید ب آکثر من أى شخص آخر ‏ اضفاء معنی جديد على نضساله 


۰ so Ltt 


و کان اندر به مار و شول ys‏ ان الصسر هو خطوة تتسلل من نانب eect‏ 


Ce.‏ ) ۰ وهذا ما فعله مناحم لسحين 3 وم ۱۷ ماو سننة ۱۹۱/۷ es‏ دعك 
مغد ذلك التاریخ > جرد زعيم ليكود الذی راسه وكذلك المجتمغ السیاسی 
:الاسراثيلى. . آنها فى نفس الوقت » حياة نضال أصبحت موثقة وموکدة , 


أنها بالنسبة لبيجين الانسان » ذكرى جديدة لوجوده » "ومصیر we Sine‏ 


. بيد أن هناك » فى الواقع شیئا مؤلما الى حد ما فى حياة هذا الرجل 


آلذی أصيب بأزمة قلبية فى نفس اليوم الذى توج فيه نشاطه. السیاسی 


وتحقق فيه الهدف من نضاله : أى نولى السلطة ٠‏ وندرك مناحم بحین » 
منت ذلك الحين أنه دعى لتولی الأمور فى وقت متاخرا قلیلا . ولذلك فانه 
بعجل فى القیام بمهامه ٠‏ وهو يريد تكريس الوقت القلیل الذی يتبقى له نی 
استکشاف سبل السلام مع جیرانه العرب وایضا: تشکیل allel‏ الفسد 


۱۳ 


۱ 
۱ 
| 
| 
{ 
۱ 


شدر الستطاع واعادة هذا الشعب صعب الراس ( فليس من السهل حکم 
الیهود ) الى حقائق الامس واصالة تاريخه ۰ وعلی الرغم من أن الصهيونية 
كانت باستمرار على حد قول آنی تریجر ا « فى العام » وق مواجهة العالم 
ومع العالم » » الا انها بحب أن تكون ‏ على حد قول بيجين مع اليهودية . 


والسبجينية عقيدة أيضا 


of‏ وصول زعيم ليكود الى السلطة يشكل أيضا انتصارا متأخرا لزييف 
جابوتنسكى جاء يعد وفاة بن جوريون . أو نوعا من انتقام الصهيونية 
الوطنية من الصهيونية الاشتراكية . علما ob‏ جين لا يستخدم الفاظا 
مشل كلمة « انتقفصام» . 
وهل يمكن أن تجيب هذه العقيدة على تساؤلات المجتمع الاسرائيلى فى 
أعوام الشمانینات ؟ الا تعد حبيسة لايديولوجيات ظهرت فى نهاية القفرن 
الافی وربما تجيب على اسئلة لم يعد احد يثيرها ؟ 


وهل تستطیع الشبکات السپاسية التی اقامها - بالدم والتار د 
جايو تنسکی وانصاره أن تفك رموز اسرائیل الصناعية والتقدمة ثقافیا التی 
آلت الى بيجين ؟ والیس من الحتمل أن دی الطوق العقائدی - GAN‏ 
كان بتحلی‌به لیکود وهی فى المارضة الى شل‌حرکتها الیوم وهی ف‌السلطة؟ 
وأخيرا » هل يستطيع بيجين تنفیذ فكرة سياسية جديدة بمکن أن تصمد 
5 مواجهة صدمة المستقيل 4 وتمنح شباب بلاده LL‏ للسناء والا. 4 
والعمل بحيث بکون لجيل الرواد خلفاء جديرون به ؟ 

والسحينة هی 4 ie‏ 4 أمكانية التأقلم مبع الأوضاع الهديدة وامکانية 
الميافتة . 
من قلف سحين : 

أن مناحم بیسحین ليس له مثل دبحول ‏ خليفة . ودون شك 6 فأنه 
بجیب حين بطرم عليه هذا السؤال بقوله « لسنا بملكية اننا جمهورية وأنا 
جمهوری بكل کیانی .. بيد أن عقیدتی لن تجد من الناحية العملية ‏ من 

ويتسم هذا السؤال بأهمية خاصة بسبب الحالة الصحية لرئيس 
وزراء اسرائیل. أن مناحم oper‏ ينتمى فى الواقع » الى هؤلاء « الرجال 


۱۳۲ 


ارئاسة الحکومة - الی دخول الستشفی عدة مرات - بل وقد عقدت يعض 
Olle‏ مجلس الوزراء فی مستشفی. ابخیلوف ف تل mel‏ حیث كان 
ogi‏ 

ويدرك بيجين أن الوقت ليس حليفه .. وشسول رئيس الوزراء 
الاسرائيلى : « لم بعد أمامى سوى بضع سنوات للعمل .. ولقد قلت منذ 
فعوة a‏ نبا اطال aN‏ کي موس وراسه سن اسف Gh yd‏ ان يق 
ذلك الیوم » انسحابى ليس فقط من البرلان ولكن من الخياة السياسية 


اس 


۰ . G dake oe, 
واذا ما توصلنا ت خلال السنوات الاریم القادمة ت الى تجنب الحرب‎ 
وبناء منازل لخمسة وأربعين أسرة تعيش الآن فى حالة من البقس وأيضا‎ 
الی النهوض بالاقتصاد وبالوضع الاجتماعی لبلادنا  سیکون فى وسعی‎ 
بواصل الهمة رجل‎ of حينئذ أن أعلن فى هدوء وسکون أنه من الافضل‎ 

يصغرئى سنا . 
| ويعتزم مناحم بيجين أن يعيش بعد أعتزاله الحياة العامة ب فى نموت 
"سیناء وهی ضيعة تقع بالقرب من العريش ل مثلما أقام بن جسوریون فى 
"دی بوكر . 
ویقول بيجين : « أرجو أن اتمکن بعد اعتزالی - من تاليف AS‏ بعنوان 
« جيل الابادة والنهضة » » وهو Cal fo‏ سپضم الفی صفحة على الاقسل 
ل عن ثلائة احزاء . 
» ار ال ولد فى خضم الحرب العالية الأولى » لم بعش » 
فى الواقع » حياة طبيعية الا لدة عام أو عامين فقط » لقد عانى من الحرب 
evs‏ والجوع والسحون والعسکر ات والثفی والدموع والدم ay.‏ حيل 
من أجيال التوراة . 


iil‏ أشعر ' بنوع من الا لتزام تحاهه بحتم ‏ على کتابة هذه الصفخات 
۶ لفین التى لبود se‏ فيها عن 00 الى الجحيم pnts re ons‏ الو قت 


...9 لقد عائى. هذا الجيل: آکثر من . كل الأجيال yall‏ سبقته فق fool‏ 
اميل :ولا fai‏ شحاعته عن . شحاعة الکابیین ۰ ۱ ۱ 


25058 


و یو د 


وکررته عشية انتخابات مابو سنة ۱۹۷۷ - ان الرکز الذی سوف يعهد 
الى مهما بلغ شانه لن بساوی» JS‏ تأكيد » ما قمت به انا وزملائی حینما 
كنا نعمل فى القاومة وائناءه حرب تحريرنا : 


و لند | Gey rie‏ رئيس الوزراء منذ البدابة مسألة سياسية . 
وتقوم الطبقة الحاكمة بتحلیل تقاريره الصحية »> وفحص قسمات وجهه» 
كما تدور التعلیمات فى ردهات الکنیست وف کل النازل لدی ظهور اقل 
اذيك Peres‏ 


من الذدى سيرث التركة ؟ ترى من هو الخليفة النتظر ؟ ان ثلاث أو 
اردع شخدريات فقط من دين أعضناء الحكومة ت ألتى شکلها مناحم Onze‏ 
3 شهر "لو bo‏ سنة ۱۹۷۷ والتى س دعمها ad‏ شهر أكتوس بوزراء شتمون 
الى الحزب الجدید - الحركة الديمقراطية من أجل التغيير ‏ داش هی التى 
يمكن أن gael‏ للخلافة أما بقية أعضاء الحكومة فاغلبهم سياسيون 
مخ افون وی الى الفؤة اليائ الهئ UN‏ سم يه الرعماء ; 
شخصية أو لذكائهم السياسى ولكن لأنهم مندوبون عن أحزابهم الخاصة . 
وانهم ليسوا دمر شدین آو زعمساء ولکنهم رحال أديرة وثعالب سياسيون 
و کما كان Je‏ معلمه حایوتنسکی ۰ « تذکر تماما أن أى حکومة OST‏ من 
رحال متو سطين و slaw‏ .1 


'ويمكن آذن آن شحصر السباق على الخلافة حين يبدا بين أربعة رجال 
اكنهم > OY‏ سابقون هم * عزرا وایزمان Joly‏ شارون وایجال يادين 
وموشی OLS‏ ۰ 


ras»‏ الأول أحد موؤسسى السلاح الحوى الاسرائيلى وكان قائد 
العمليات خلال حرب الأيام الستة . ae Gils ol,‏ منصب رئيس 
هيئة الأركان ولكن. حلمه لم يتحقق أبدا . وى سنة 1159 ترك الجيش 
ليمتحم میدان السياسة وكان وزيرا Je‏ فى حكومة الوحده الوطنبة التی 
شكلتها خولدا ٠ pl‏ ونتسم Me‏ قاته ملع مناحم بیحین ب داخل ليكود = 
بأنها علاقات عاصفة . ان عزرا وایزمان يصمد أمام بيحين . ومع ذاك das‏ 
عهد اليه أثناء الانتخابات بادارة الحملة الانتخابية وقد قام بمهمتة علی 


+ A>» خر‎ 


\Yo 


Sams‏ مزرا وايزمان وزير دفاع مناحم يجين ل تغيير صورته لدی 
الرای العام کرجل جذاب من « رجال المظلات » ولكنه يفتقر الى مدى 
سياسى ( على فراد بيجا ولکن على الطريقة الاسرائيلية ) . انه امال 
للرجل العسكرى التائه فى الحياة الدنية . 
۰ ولقد فاجا ‏ منذ فترة من الوقت ل الطبقة السسياسية وكاتبى 
افتتاحيات الصحف فى بلاده مفاحأة سارة . أولا سيب الكثمان الذى 

پلتزمه : فهو لا يتكلم الا اذا كان لديه ما بقوله . ثانيا : بسبب‌ضخامة 
العمل الذى قام به فى Ol gall‏ المساحة الاسرائيلية . ويقول عزرا 
وايزمان « يجب أن نفكر بالفعل فيما سوف يكون عليه الساحال (الجيش) 
بعد خمس أو عشر سنوات »6 . . 

وهو صاحب عقيلة باتت مضهورة مؤداها أن الدفاع عن تل cont‏ 
شفرر عند الخط الرأسى امار بالقاهرة ودمشق » . . 

« أما اریل شارون فانه « الفاتل » . وقد كان قائد الفرقة ۱۰۱ وهی 
وحدة خاصة من رحال الکوماندوز لقاومة هجمات « الفدائیین » وهو 
الذی قام bel‏ « الشهورة فى سیناء آثناء حرب کیبور ۰ وکان فى سنة 
۵ الستشار الخاص الموّقت لاسحاق رابين لشئون الارهاب . وما أن 
صفق وراءه باب حزب لیکود لکی يؤسس حزبه. الجدید شاوموزیون حتی 
وجد نفسه غداة الانتخابات وقد تقلد منصبین وانضم الى الحكومة الالتلافية 
برئاسة متاحم بیجین . وأصبح وزيرا للزراعة فى حكومة بيجين وأحد 
الوا فقين الشرسين على اقامة الستوطنات فى الأرافى الحتلة بيد أنه لم 
شبت بعد أن ملكاته كرجل سیاسی ترمی الى مسستوی مواهبه كرجل 
استراتیحی عسكرى . 0 

وشقی Sle)‏ بادين وموشی دبان ؛ وهما الو حیدان اللذان دمکنهما 3 
الحقيقة تولى منصب رئيس الوزراء . 


ويتولى ایجال يادين منصب رئيس الوزراء ويقوم بمقتغى الدستور 
بأعمال بیجین بالنيابة فى حالة غيابه . وهو شرط من شروط العقد الذى 
ابرم بين ليكود والحركة الديمقراطية من اجل التغيير ( داش ) . ولقد كان 
لهذا الشرط دخل كبر فى قراره الخاص بالانض مام الى الحكومة وقد 
اسندت اليه عدة مرات بعض المناصب الحكومية ففى سنة ۱۹۱۳ بصفة 
خاصة ؛ عرض عليه بن جوریون — الذى كان قد اختاره « خليفة له » 


£ 


منصب uel‏ الو زراء ۰ ۰ 


WY 


دیسد أله ۰ فضل طوال خمسة وعشرين عاما ٠.‏ العمل 2 الصحارى 
واستحواب الأحجار عن التاريخ الاضی 5 وق لوم من الأيام ؛ عرض عليه 


جور لون تولى منصب pod‏ التعلیم الوطنی ورد بادین بقوله : 


۰ ( انتی 
لم آنته بعد من التنقیب فى حانزو » ۰ 


فسا له بن جوریون WU‏ : « هل ترید أن تقول ob‏ هذه الاعمال تبدو 
لك آهم من مسلکه التعلیم فى اسرائیل » ؟ 


وأجاب بقوله : » اننی لا استطیع القارئة بينهما . ولکننی لا استطیع 
النجاج. ۰ اذا أفرغفت جهدى كله فی شىء dol,‏ . وأعتقد اننی باحث وان 
gel?‏ حی الوحید سمثل هډ 3 هذا الحال ) ۰ 

, آما موشی دیان فان له كفاءة رجل الدولة . وهو بحظی الى أبعد مدى‎ ٠ 
السدياسة الخارحية بالتنسیق‎ obs و صداقة رئیس الوزراء 6 و حدد‎ dats 
وهو میور قله لآراء الجديدة : ولكاقة المشتروحات » كما أنه‎ dame عم‎ 
.. معروف بسرعة ملهمة وبائه ۷ بحتمل الخوض ف ابات مطولة‎ 

ومن المکن أن کون الخليفة الفضل لولا الريبة التی شرها فى بعض 
صفو فت ليكود ) وخاصة داخل حيروت 2 وحدة متاحم يجين 0 8 Was‏ 
Tye‏ لآنه الرجل القادم من الخارخ » ائه لا ete‏ اصلا الى الحزب . 

| ومبع ذلك فان کل هذه التکهنات لا تتعدی » فى الوقت الراهن » AGS‏ 
رد تاه تیان ی ها يو کین Treen |e‏ 
لیس مق کدا . ومع ذلك فمن الواضح أن الاحز اب ۳ تتو لی السلطة فى 
اسرائیل تعانی من نفص شد رد فى عدد رجال السياسة ومن a‏ وجود 
لديل له لاء الرخال . 

فهبل سيضطلع رجال امثال يادين أو obo‏ بمسئولية البيجينية ؟ .. 


لقد لخص شيمون بيريز ‏ الذى يعرف أحيانا كيف يصقل عباراتة ب 
ضسخامة تلك المعضلة بقوله : « ان الفرق بين جابوتنسکی وبيجين بتمثل 
فى أن ple‏ تنسکی كان له ورث bef‏ بيحين فلا » . 1 


۱۳۷ 


الأمسسل 


فلهر فى القدس فى سنة ١556‏ کتاب عن السسياسة ب الخيال وكان 
عنوان الکتاب بشكل فى حد ذانه فى ذلك الوقت نوعا من الاثارة « غداة 
تولى بيجين الحكم .. » ويصف فيه المؤلف ‏ ويدعى بيرويال ! بطريقة 
ساذجة وصول القادة المرب الى القدس للتوقيع على اتفاقيات سلام وذلك 
بعد ۲6 ساعة من قيام اسرائيل بضم الضفة الغربية دون قيد أو شرل 
ويختتم هذا المؤلف النامض « كتابه الخيالى » بعبارة سس الصهيونية 
تبودور هرتزل. تقول « اذا اردتم ؛ فان Og‏ ذلك محرد حلم ( . 


وبعد اثنى عشر عاما عاش اللابين الثلائة من المواطئين الاسرائيليين حلما 
مشدابها نسبيا ففى يوم السبت ۱ نو فمپر سنة ۱۹۷۷ » وبعد انتهاء عطلة 
السیبت القدس وفی الوقت الذى يذكر فيه الئاس فى آغلب البیوت اليهودية 
وصول السیح » بهبط الرئیس آنور السادات من طائرة بوینج مصرية على 
ارض اسرائیل AW.‏ جاء على حد قوله ليقنيع قادة وشعب اسرائیل انه 
برغب بصدق فى السلام . وکان الحدث مثیرا الى درحة أن الاسرائیلیین لم 
بصدقوا أعينهم . ان « زلزالا » حقیقیا احتاح البلاد » قوبا بنفس الدرجة 
التی کانت علیها - مند اريم شتواك قوة الزلزال حرب کیبور . 


والتفی السادات وببحين وراحا تحدثان وحها أو حه 2 shal‏ هو لقاع 
العصر ويقول حمدى فوّاد رئيس قسم الششون الخارجية ی b>‏ 
الا هرام القاهرية « ان ذلك أعظم من هبوط اول رحل على سح | (yaa!‏ 


ویشعر ملایین الرجال بان ازمة الشرق الاوسط . الجمدة منذ ثلاثين 
عاما بسبب « الر فض العربی  »‏ تتعرض لتحول حاسم . لقد ازيل 
« الحظور » . ولا بقتصر الامر فقط على أن السادات ستحدث مم القادة 
الاسرائیلیین ولکن الحواحز تنهار أيضا من کل le‏ . لقد تعرضص الحتمع 
الاسرائیلی لاعمق تغيير عرفه die‏ نشاة الدولة . وتؤمن الغالبية العظمی 
بحسن نية الرئیس الصری . ویصرحون باستعدادهم لتقديم التدازلات 
الضرورية . ومن of ATH‏ رئیس الوزراء مناحم بيحين لم بتنازل عن 


۱۳۸ 


للرئئنس: المصرى : الانلنخاب من الازاضی التى احتلتها اسرائيل مند سنة 
۷ وضرورة أقامنة دولة .فلسطينية فى الضفة الغربية وغرة . 


هل يظل بيحين متمسكا بنظرياته المتطرفة » فى مواجهة مبادرات 
الرئيسن المصرى التى تنطاوی على حسن النوایا ؟ ترى هل هو آذن أسير 
الى هذا الحد للاحزاب التى تيده والرجال الذين ساندونه ؟ وألم تكن 
رحلة السادات الى القدس جديرة باجراء اعادة نظر شاملة للمبادىء التى 
توّمن بها الدبلوماسية الاسرائيلية ؟ 

لقد انطلقت الالسنة بالحديث بعد مرور عدة أيام على رحلة الساداته 
للقدس . وكان وزير الخارجية موشى ديان أول من أعلن على ol‏ 
«فبرورة احراء تغيير » حيئما JU‏ يجب أن نعد أنفسنا لاتخاذ فرارات 
ضعية . لا يجب أن تضضيع البلاد تلك الفرصة التاريخية المعروضة 
علينا . » ومن المعروف منذ البداية أن هناك تفاهما واتفاقا تاما بين بيجين 
ووزير خارجيته لدرجة أنه من المؤكد أن تلك الكلمات قد قبلت بناء على 
موافقة ‏ بل واقتراح ‏ رئيس الحكومة ٠.‏ 


وباتی بعد ذلك رد فعل أكثر الأوساط احساسا بمستقبل ارانی 
بهودا والسامرة وتتساءل صحيفة « هاتيوفيه » - لسان حال الحزب 
Cu al‏ الذی يويد اقامة الستوطنات عما اذا لم نكن من الفروری على 
و بقول هیوشوابن مار - اکثر ممثلی الجیل الدینی الشاب شعریة س 
( "نعم هناك مشكلة فلسطينية وبمعولة الله سوف تنجد لها حلا ۰ » 
USL‏ الفلسطينية وضر ورة أن 46:5 فالاعتبار من. ان فصاعدا العطيات 
االخديدة التى أسفرت عنها زيارة الرئيس السادات » 
| لقّد أصبحت الشعوب . فى كلا الجانبين ‏ ناضجه للسلام وبغير كثير 
من الرجال ‏ هنا وهناك . رأيهم حيثما يرون التاريخ يغير مجراه . 
۷ - هذه الضربة السیکولوجية التى غيرت راسا على عقب معطيات 


۱۳۹ 


د ۹٩‏ مداحم تین » 


مشكلة الشرق الاوسط ؟ لاذا القیام بمثل هذا الرهان الذی: قد يؤدى 
الى آثار* جزء كبير من العالم الفربى وربما الى تعريضه أيضا لنفس النهاية 
التى تعرض لها فيما مضى الملك عبد الله جد الك حسين ؟ من TE‏ أن 
الوضع الا قتصادی فى ی AN‏ سان من انات خطية بدي قلق ار ین 
الصرى . ولکن لاذا انتظر Ge‏ تولی الحکم فى القدس رجل مشهور 
بتشدده المتطرف وانتخب أساسا slo‏ على برنامج انتخابی بر فض تقدم 
أى تنازلات للدول العربية ؟ 


لقد فكر السادات بجلاء » منذ فترة طويلة » فى مختلف النتائج التى 
قد تفر عنها مبادرته . وهتاك عنصران شجعان بعد تفكير طویل على 
تنفيذ مشروع هذه الرحلة . أولا : أعطى بيجين ودبان وویزمان ب Jute‏ 
فترة طويلة ‏ صورة مميزة للحكومة تتمشل فى انها تعرف ما تربك . وهناك 
فرق شاسع بينها وبين الفریق الحاکم السابق. . 


۱ بتولی ل ا ۱ 


اسراثيل . أن السادات ٠‏ مثل بيجين رحل عملی وعاطفی ویعانی الاتنان 
من امرض وبالتالی فلیس هناك مجال لا ضاءة الو قت اذا ما a ole, is‏ 


افرار النظام فم بلديهما , ویشعر كل منهما Ub‏ مهمته تحمل معنی شسبه 
صوق هو قباده شعبيهما الى السلام والئنمية . 


الحصول رم سيارة تابعة 1 بسائقها وابصالات 0 الخاصة 
نها نها . وكان س حو راون شحدث باحتفار عن بیجن gs‏ له ۰ «ذلك الشخص» . 
ومثل السادات فان بيجين Jeo‏ وطنى با us‏ وهما بو OLS‏ بقیم 
خط lem‏ السیاسی نفسه بطربقة مبتشابهة ٠‏ فقد الف بيجين LES‏ 
بعنوان « ثورة اسرائيل » . فى حين كان عنوان الكتاب الذى الفه السادات 
2 ثورة على ضفاف الیل ») ٠.‏ 2 
وفضلا عن ذلك 6 يعرف السادات ان هناك نقطة اخرى مشتركة 


ينه وبين مناحم سحین ورثما تكون eal‏ النقعط حمیعهاا وهی ۰ رقفضه 
'للشيوعية بكافة آشکالها 4 


1 


ند خاق الرجلان ليلتقيا 


وقد قال الرئيس السادات فى « مذكرانه » ۰ « شكرا لله الذى منحنى 
رأسا يعمل بدقة مثل الساعة المضبوطة ٠‏ وق ale‏ الامر > (SU‏ ناجح ». 


3 
من الذی بمكن أن بنكر أن رحلة أنور السادات الى القدس فى شهر 
نو فمبر سنة ۱۹۷۷ قد حققت نجاحا ؟ فقد حول لصالحه الرأى العام 


الاسرائيلى واثبت للجميع حسن نيته الواضحة والزم حكومة اسرائيل 


فهل من الممكن أن جح بیجین بدوره ؟ هل سيكون لديه القدرة على 
تغيير مجرى الامور » وترجمة الاقوال الى افنمال > وتحقيق الامل الرائم 
الذى انبثق فى اسرائیل ( eek UST 1۹۷۷ Ree‏ بور 
الخارجية السابق آبا oly!‏ فان ذلك ممكنا اذا لم تكن قد اختفتالصفات 
اتی تتمیز بها اسرائيل من تفاؤل وثبات وابداع وقدرة ابتة على استمادة 
راص مدو حب على سين اد رويد هی Ol‏ وان ABs gear‏ ا 
وبخوض الشکلة الشائكة للشعب الفلسطينى بصفة نهائية . ان انتراع 
اسرائیل من الدائرة الجهنمية للانتصارات ؛ واخراجها من عصر ما قبل 
التاريخ ‏ ومن الحيتو الذی تعيش فيه لتجد نفسها فى موقف غنی وحها 
لوجه مع عالم عربى طرأ عليه التغيير : هذه هى المغامرة الجديدة والرهان 
الجديد لاسرائيل , 


ویکفی أن بر at‏ منابحم لستحين 3 القيام بذلك eo ols‏ العالم العربى 
حدبث الرئیس السادات « التحضر ) حتی بدخل رئيس وزراء اسرائیل_ 
وهو ما زال على Ab‏ الحياة — تاريخ شعبه . 
تحقيقه فى الشرق الاو سط ٠‏ وقد قال الشاعر حابيم جورى : « lel‏ 
الأصدقاء متى Las‏ السلام لآخر مرة ؟ ان هذه الارض متعطشة له .. 
حتى تنطلق الصرخة : كفى » كفى ؟ . 
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